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وهو شريـف حـسيني .. بن رافع بن علي بن محمد بن علي بن بدوي هو رفاعة 
بــن  بــن عــلي زيــن العابــدين  عــن طريــق محمــد البــاقر^يتــصل نــسبه برســول االله 

 أحـدي» طهطـا«ولـد في بلـدة . بن فاطمة الزهراء، أما أخواله فمن الأنصار الحسين
تعهـده أخوالـه . م١٨٠١هــ الموافـق ١٢١٦قري محافظة سوهاج بصعيد مـصر سـنة 

بالتربية بعد وفاة والده، فحفظ القرآن الكريم وكتب المتون العلمية على يـد نفـر مـن 
 .أقاربه العلماء

  

م، واحتـضنه ١٨١٧هــ الموافـق ١٢٣٢وقد التحق بالأزهر لطلـب العلـم سـنة  
 .الشيخ حسن العطار وقد أنس فيه النجابة والذكاء وحب العلم: شيخه

 في مـدة لم تتجـاوز سـتة أعـوام، ثـم عمـل بالتـدريس بـالأزهر  تخرج في الأزهـر
ًوكان شيخا ..  العروض- البيان- البديع- المنطق- الحديث -:لبعض العلوم ومنها

ًم عـين واعظـا وإمامـا١٨٢٤هــ الموافـق ١٢٤٠سلس الحديث قريب المنال وفي عام  ً 
 فـأدي مهمتـه لإحدى الفرق بالجيش المصري الذي بناه والي مصر محمـد عـلي باشـا،

 .على أكمل وجه

الشيخ حسن العطار الطريق ليرافـق البعثـة التـي قـرر محمـد :  وقد هيأ له شيخه
م وذلــك بــأن يكــون ١٨٢٦هـــ الموافــق ١٢٤١عــلي أن يوفــدها إلى بــاريس ســنة 
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 .ًالطهطاوي إماما للبعثة يعظهم ويرشدهم

ًونظـرا .. سيةًسافر الطهطاوي إلى بـاريس إمامـا للبعثـة وبـدأ تعلـم اللغـة الفرنـ
لتعمق رفاعة في دراسة اللغة العربية فقد وجهه المشرفون على البعثـة إلى إتقـان اللغـة 
الفرنسية ودراسة فن الترجمة حتى يسهم في النهـضة العلميـة والحركـة الفكريـة عنـد 

 .عودته إلى مصر، فقام بترجمة العلوم التي كان الوطن في حاجة إليها

ف العلــوم والفنــون، فقــرأ في كتــب الهندســة نظمــت للــشيخ دراســات في مختلــ
.. والرياضة والعلوم والتاريخ والجغرافيـا والاجـتماع والعلـوم العـسكرية والقـانون

وغيرها، وقام بترجمة بعض الكتب الـصغيرة وأجـزاء مـن الكتـب الكبـيرة التـي أتـم 
 .ترجمتها بعد عودته إلى مصر

 النظر في الحياة الفرنسية بجميع ًاستطاع رفاعة أن يصول ويجول في باريس ممعنا
ــسية ومجــامع العلــماء في  ــات، والمــدارس الفرن دروبهــا، فعــرف الدســتور، والانتخاب
باريس وأثرها في الحياة السياسية، تكلم عن اثر المكتبات في الحياة الفرنـسية، وانتقـد 

 . الفرنسيين في كثير من أخلاقهم وعاداتهم وعقائدهم التي لم يكن يقرها

  

ــاريس ســنة  هـــ ١٢٤٦ عــاد رفاعــة إلى مــصر بعــد خمــس ســنوات قــضاها في ب
 . م١٨٣١الموافق

التوضيح لألفاظ «: ً ثم عين بعد عودته مترجما بمدرسة الطب، ثم ترجم كتاب
 .» التشريح في الطب البيطري

ــم نقــل رفاعــة ســنة  ــة ١٨٣٣هـــ الموافــق ١٢٤٩ ث ًم مترجمــا بمدرســة الطوبجي
بطره وقام بترجمة بعض الكتـب الهندسـية والجغرافيـة اللازمـة للمدرسـة، » لمدفعيةا«

                                                 
) ( أن يكون التنظـيم والتوجيـه في لم يكن هذا الأمر من مهام الشيخ التي كلفه بها محمد علي ولهذا يمكن

 .اختيار ما ترجمه من جهة أخرى في فرنسا أو من خلال تأثره الشخصي بالمجتمع الفرنسي
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 . م١٨٣٣وطبع في بولاق سنة » مبادئ الهندسة«: فأتم ترجمة كتاب

وتـم » التعريفـات الـشافية لمريـد الجغرافيـة«: سـماهأ كما بدأ ترجمة كتاب خـاص 
المعادن «:  باريس، وهمام، كما طبع كتابين آخرين كان قد ترجمهما في١٨٣٤طبعه عام 

 . »قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر«و» النافعة

نــشاء مدرســة للترجمــة، وكــان مقرهــا إم تمــت الموافقــة لــه عــلى ١٨٣٤ وفي عــام 
وكـان » مدرسـة الألـسن«بحي الأزبكية وصار اسمها بعد ذلـك » سراي الدفتردار«

قلـم الترجمـة، ثـم : ً، وتضمنت قسما يـسميتخريج المترجمين لمصالح الحكومة: هدفها
ًوكـان رفاعـة مـديرا لهـذه . إعـداد المترجمـين والمدرسـين: استقر على أن يكون هـدفها

 .المدرسة ويقوم بالتدريس فيها

م صـدر قـرار ١٨٤٢ ولقد كان للطهطـاوي بـاع في مجـال الـصحافة، ففـي عـام 
» الوقـائع المـصرية«: فةًرسمي عن ديوان المدارس بتعيين رفاعة رئيسا لتحرير صـحي

ًفكان له الفضل في تنظيم الوقائع تنظيما جديدا والدخول بها في طور أخر من أطـوار  ً
شرف على الصحيفة، أصر أن تكـون اللغـة العربيـة ناحيـة أومنذ أن . حياتها الطويلة

 .اليمين والتركية ناحية اليسار

ًلغة العربيـة أولا، ثـم  لذلك وجدنا الطهطاوي يصر على أن تقدم المواد كلها بال

كـما عنـي الطهطـاوي . لا بأس من أن تترجم هذه المواد إلى اللغـة التركيـة بعـد ذلـك
ًبالأخبار المصرية مقدما إياها عـلى الأخبـار الخارجيـة ولمـا تـولي عبـاس الأول حكـم 

ًم، أصدر أمرا بإلغاء المدارس الخصوصية، وكانت مدرسة الألـسن ١٨٤٩مصر عام 
ت، كـما أمــر عبـاس الأول بإنــشاء مدرسـة ابتدائيــة بــالخرطوم وأن أول مدرسـة ألغيــ

يتولي تأسيسها رفاعة الطهطاوي، فقبل ذلك على كره منه لشعوره بأنه منفي، ولكنـه 
 .قام بواجبه خير قيام
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وطبعـت هـذه » فنلـون«لمؤلفهـا » تلـيماك« وقد شغل رفاعـة وقتـه بترجمـة قـصة 
 .الترجمة في بيروت

تكوين جيل مـن مثقفـي الـسودان بـث فـيهم روح العلـم  كما عني الطهطاوي ب
 .والمعرفة، وكانوا نواة نهضة علمية مماثلة لتلك التي عرفتها مصر على يديه

 وفي عهد سعيد عاد رفاعـة إلى مـصر، واسـتأنف جهـوده العلميـة، وتـم تعيينـه 
ت وهذه المدرسـة كانـ.. ًوكيلا للمدرسة الحديثة تحت نظارة سليمان باشا الفرنساوي

نــواة لمدرســة تتجــه وجهــه مدنيــة وتكثــر مــن دراســة اللغــات والعلــوم الأدبيــة 
 .والرياضيات ومع ذلك تحتفظ بصفتها العسكرية

وقـد اهـتم .. ًم وعين رفاعـة رئيـسا لهـا١٨٥٦ أنشئت هذه المدرسة بالقلعة عام 
ًاهتماما خاصا بتلك المدرسة بهدف أن يجدد مدرسته القديمة   .» مدرسة الألسن«ً

 قلم الترجمة الـذي أنـشئ في عهـد إسـماعيل، وقـام بترجمـة -:ف رفاعة على أشر
مجموعة من القوانين الفرنسية، بالاشتراك مع بعض تلاميذه، ثم توقف نشاط رفاعة 

 .م١٨٦١مرة أخري بإلغاء المدرسة الحربية بالقلعة عام 

هـا  ثم استدعي رفاعة في عهد إسماعيل ليتولي إصدار صحيفة جديدة، ينفق علي
وصـدر منهـا العـدد » روضـة المـدارس«ديوان المدارس، وأطلق على هـذه الـصحيفة 

 -:وكـان مـن أهـدافها.. م وكانت تصدر مرتين كل شهر١٨٧٠الأول في إبريل عام 
النهوض باللغة العربية ونشر المعرفة، فلم تكـن روضـة المـدارس مجلـة سياسـية، بـل 

 .كانت مجلة علمية وأدبية

ن القرن التاسع عشر، وضع رفاعة جـل اهتمامـه بمؤلفاتـه  وفي النصف الثاني م
مباهج الألباب المصرية، ومنـاهج الألبـاب العـصرية، والمرشـد الأمـين في  «-:ومنها

 .وغيرها...تربية البنات والبنين، والتحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية
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عـة  هذا وقد شهد النصف الأول من القرن التاسع عـشر عنايـة خاصـة مـن رفا
ّبترجمة الكتب التاريخية لتزويد المكتبة العربيـة بمجموعـة مـن الكتـب المعربـة تغطـي 

تاريخ العالم إلى حد ما، ومع ذلك نجـده في النـصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عـشر 
 .يخطو خطوة جديدة، حيث بدأ يؤلف في التاريخ وفي تاريخ مصر بوجه خاص

وخـصص الجـزء الأول ..  منذ القدمً بدأ الطهطاوي يؤلف كتابا في تاريخ مصر
أنوار توفيـق الجليـل في «: لتاريخ مصر في عهد الفراعنة، والبطالمة، والرومان، وسماه

ثم .. هـ١٢٨٥وقد طبع هذا الجزء في بولاق عام  »أخبار مصر، وتوثيق بني إسماعيل
ــؤرخ أولا  ــه رأي أن ي ــلامي، إلا أن ــصر الإس ــصر في الع ــؤرخ لم ــة إلى أن ي ــه رفاع ًاتج

وجعل هذه الـسيرة الجـزء الثـاني ..  بصورة يلتزم فيها بالمنهج العلمي^لرسول االله 
 .» نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز«: من كتابه، وسماه

 منــذ مولــده إلى وفاتــه، وأفــرد ^ في هــذا الكتــاب تتبــع رفاعــة حيــاة الرســول 
ا الجزء وقف  وعند هذ^الفصل الأخير للتحدث عن نظام الحكومة في عصر النبي 

 .م١٨٧٣هـ الموافق ١٢٩٠قلم الشيخ رفاعة إذ وافته المنية سنة 

ً توفي رفاعة الطهطاوي عالما جليلا، وزعيما للحركة العلميـة والأدبيـة في عـصر  ً ً

ًمحمد علي وحتى عصر إسماعيل، وقد بلغت مؤلفاته المعروفة نحو الثلاثين مؤلفـا في 

 .شتي العلوم

  

ــاب  ــوع« ورد في كت ــما هــو مطب ــوع ب ــاء القن ــصه» اكتف ــا ن ــع  رفاعــة«: م ــن راف ب
 -:منها» هـ له عدة مصنفات١٢٩٠الطهطاوي المتوفى عام 

طبع بمطبعة بولاق في عهد محمد علي » خلاصة الإبريز والديوان النفيس« -١
 .باشا، والكتاب يتحدث عن رحلته إلى فرنسا
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هـ وهي ١٢٩١ عام طبعت بالقاهرة» نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز« -٢
 .^من أحسن المختصرات في سيرة النبي 

طبع في مطبعة بولاق » مطلع شموس السير في وقائع كرلوس الثاني عشر« -٣
هـــ وهــو مــترجم مــن اللغــة الفرنــسية عــن كتــاب الفيلــسوف فــولتير في ١٢٥٧عــام 
 . من ملوك فرنساCharlesسيرة

 ،هـــ ١٢٥٠ عــام  طبعــت في بــولاق»التعريفــات الــشافية لمريــد الجغرافيــة« -٤
هـ وهي مطولة في الجغرافيا مأخوذة من أربعة أجزاء من جغرافية مالط برون ١٢٥٤

 .الفرنسية

طبعــت في » أنــوار توفيــق الجليــل في أخبــار مــصر وتوثيــق بنــي إســماعيل« -٥
 .هـ وهي عن تاريخ مصر القديم١٢٨٥القاهرة عام 

 ‘م ١٨٢٧ قــصيدة طبعــت في بــاريس عــام »نظــم العقــود في كــسر العــود« -٦
 ).أي يعقوب(وهي معربة عن شعر نظمه العلامة آغوب 

وقد طبع في بولاق ويتحدث عـن » المرشد الأمين في تربية البنات والبنين« -٧
 .»التربية«

ترجمها من الفرنسية، وهي قصيدة تليماك » مواقع الأفلاك في أخبار تليماك« -٨
 .الأدبية الشهيرة طبعت في بيروت

ــصرية في م« -٩ ــاب الم ــاهج الألب ــصريةمب ــاب الع ــاهج الألب ــم طباعتهــا » ن ت
هـ وهي مباحث عن حالة الآداب المصرية في عصره وسياستها وصنائعها ١٢٨٦عام

 .وعلومها

 جـــزء في بـــولاق ٢طبعـــت في » تعريـــب القـــانون المـــدني الفرنـــساوي« -١٠
 .هـ١٢٩٣عام
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 .ترجمها من الفرنسية، طبعت في بولاق» هندسة ساسير« -١١

لة المأخــذ، مبنيــة عــلى الآجروميــة وهــي منظومــة ســه» جمــال الآجرميــة« -١٢
 .الشهيرة

 الأول -:في قـسمين» قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخـر« -١٣
في أخــلاق أهــل بــلاد أوروبــا، ترجمهــا عــن كتــاب العلامــة دينيــغ في عوائــد الأمــم 

والثاني معجم الاصطلاحات الجغرافية والتاريخيـة، أخـذه عـن الفرنـسية . وأخلاقها
 .هـ١٢٤٩ جزء في بولاق عام ٢وطبع في 

 .هـ١٢٥٢ترجمه من الفرنسية وطبع في بولاق عام » قدماء الفلاسفة« -١٤

 .هـ١٢٥٤طبع في بولاق » تاريخ قدماء المصريين« -١٥

 .هـ١٢٣٠ترجمها من الفرنسية، طبعت في بولاق عام » جغرافيا صغيرة« -١٦

ــة الأرض« -١٧ ــة في كيفي ــة عمومي ــع في » جغرافي ــسية، طب ــن الفرن ــا ع ترجمه
 .هـ١٢٣٩ق عام بولا

وهو وصـف لمدينـة بـاريس، طبـع في » تخليص الإبريز في تلخيص باريز« -١٨
 .هـ١٢٥٠بولاق عام 

 .هـ١٢٤٨ترجمها عن الفرنسية، طبع في بولاق عام » رسالة المعادن« -١٩

أوجـز فيـه التـاريخ القـديم، وأسـهب في » بداية القدماء وهداية الحكماء« -٢٠
وهو كتاب مأخوذ عـن مـصادر .. رادستاريخ اليونان القديم ومعبوداتهم وحرب ت

 .هـ١٢٨٢عربية وإفرنجية، طبع في بولاق عام 

هــ وهـو معـرب عـن كتـاب ١٢٥٤طبـع في بـولاق عـام » كتاب المنطـق« -٢١
 .»دومارسيس«فرنسي في المنطق للعلامة 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ترجمـــه عـــن المجلـــة الفرنـــسية، طبـــع في بـــولاق » قـــانون التجـــارة« -٢٢
 .هـ١٢٨٥عام
 

ًتــضمن الكتــاب فهرســا .  صــفحة مــن الحجــم المتوســط٣٩٥ يقــع الكتــاب في 
وإن كان التبويب والفصول لم توضـع بـما هـو متعـارف .. للموضوعات التي ناقشها

ًعليه في الكتابـات العلميـة، حيـث تـداخلت المعلومـات كثـيرا بـين أبـواب وفـصول 
 .الكتاب

 الـذكور والإنـاث، وبـين  تربية الأطفال مـن-: تناول الكتاب في الفصل الأول
تنمية أعضاء المولود الحـسية مـن ابتـداء ولادتـه إلى بلوغـه حـد «أن التربية عبارة عن 

والتربيـة بهـذا حـسية وهـي تربيـة » الكبر، وتنمية روحه بالمعـارف الدينيـة والمعاشـية
ًبين المؤلف أن الطفل يتغذي أولا بالرضاع ثـم .. الجسد، ومعنوية وهي تربية الروح

يب أولي له من أهله وتهذيب أخلاقه، ثـم يـأتي دور الأسـتاذ المـربي لتغذيـة عقلـه بتأد
 فن تشكيل العقول البشرية وتكييفهـا بكيفيـة -:وبهذا فالتربية.. بالمعرفة والكمالات

حسنة مألوفة، وغايتهـا إيجـاد ملكـة راسـخة في الـصغير تحملـه عـلى التخلـق بحـسن 
ً وشرعــا بــسهولة ويــسر، كطلاقــة الوجــه ًالأخــلاق، فيــأتي الأفعــال المحمــودة عقــلا

 .والحلم والشفقة ولين الجانب وحسن الظن بالناس

  ويري الطهطاوي أن التربية وحدها لا يترتب عليها ذكـاء الطفـل، لأن الـذكاء
غريزة طبيعية، والتربية الحسنة في نظـره خـير مـن الـذكاء المتوسـط، والـذكاء » عنده«

 .ًضلة كان عظيما كثير النجاحالكامل إذا صحبته التربية الفا

ً وبالجملة فالهدف من التربية تنميـة الـصغير بـدنيا وروحيـا وأخلاقيـا ً والتربيـة .. ً
الأولية تجعل الطفل يعتاد الانقياد إلى ما يريده منـه مؤدبـه ويختـاره لـه مرشـده، فغايتـه 

ول في التربيـة والمؤلف بهذا يميـل إلى التربيـة التقليديـة، وهـذا لم يعـد لـه قبـ.. المطاوعة
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 .الحديثة في عالم اليوم، مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام بالتراث ودراسته بصورة مرضية

 يـري الطهطـاوي أن التربيـة المعنويـة تزيـد في تنميـة العقـول بالمعـارف وحـسن 
الأخلاق، كما يترتب عليها حسن تربية الهيئة المجتمعية، يعني الأمـة بتمامهـا، فالأمـة 

 .تربية أبنائها هي التي تعد أمة سعيدةالتي أحسنت 

 ويري المؤلـف أن الأم يجـب ألا تـترك أولادهـا لغيرهـا، بـل تـربيهم وتعهـدهم 
بنفسها، فإن الأم بـما أودع فيهـا مـن الـشفقة والرأفـة عـلى أولادهـا هـي أولي وأرفـق 

ه النساء ًفسن الطفولة المبكرة للأطفال ذكورا وإناثا يجب أن يتولي التربية في.. بالتربية
 .مع تفضيل الأمهات

ــم  ــع الأم ــا جمي ــشترك فيه ــة ت ــارف العمومي ــة والمع ــاوي أن التربي ــين الطهط  يب
والنحل، وهذا إجراء للناموس الطبيعي الذي اقتضته الحكمة الإلهية، فقـد فـرق االله 

ــل آلا ــة، وجع ــات المتباين ــة والمعلوم ــصناعات المتفاوت ــاس لل ــم الن ــهم ــة ته م الفكري
 مستعدة لها، فجعـل لمـن قيـضهم االله لمراعـاة العلـم والمحافظـة عـلى وأدواتهم البدنية

ًالدين قلوبا صافية وعقولا بالمعارف وافية، وجعل للمهن الدنيوية كالزراعة والبنـاء  ً
ًقلوبا قوية وعقولا محدودة لأن أكثر عملهم منوط بالبدن لا بالعقل ً. 

 مقتـضيات أحوالهـا،  ويري المؤلف أن الأمـة التـي تتقـدم فيهـا التربيـة بحـسب
ًيتقدم فيها التمدين وتكون أهلا للحصول على حريتهـا ومعرفـة آدابهـا علـما وعمـلا  ًً

 .والتأدب بآداب البلاد

 فالتربية هي أساس الانتفاع بأبناء الـوطن لاسـيما تربيـة أبنـاء الأمـراء والأكـابر 
ك الكـبر والأغنياء بتحسين أحوالهم وتهذيب أخلاقهم وتعويدهم من الصغر على تر

. والإعجاب ومحبة النفس وتكليفهم باستعمال الرفـق واللـين والتلطـف مـع غـيرهم
والطهطاوي في هـذا يميـل إلى التحيـز لأبنـاء الأمـراء والأغنيـاء، وفي هـذا إجحـاف 

 .لأبناء الطبقة العاملة في المجتمع
 

 
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تمــة وســتة أبــواب، وقــد تــضمنت الأبــواب  يــشتمل الكتــاب عــلى مقدمــة وخا
 .كما تضمنت المقدمة والخاتمة عدة فصول كذلك. مجموعة من الفصول

فيتحدث الفـصل ..  وتدور المقدمة حول بيان تربية الأطفال من البنين والبنات
أمـا الفـصل الثـاني فيتمحـور .  بيان مفهوم التربية وأقـسامها-:الأول من المقدمة عن

مـن الأطفـال في سـن الـصغر، أمـا الفـصل الثالـث فيتحـدث عـن حول محبة الـنفس 
وفي الفصل الرابع مـن . غرس العقيدة والشريعة عند الأطفال في سن نشأتهم الأولي

المقدمة يتحدث المؤلف عن تعلـيم الأطفـال خـلال تـربيتهم أحـوال المعـاد والمعـاش 
 .ليجمعوا بين معرفتهما

نـسان ونـسبته إلى غـيره مـن المخلوقـات،  حقيقـة الإ-: أما الباب الثاني فيتناول
ويـشتمل هـذا البـاب عـلى سـتة فـصول، يتـضمن .. وبيان فضائل الـذكور والإنـاث

الفصل الأول والثاني الحديث عن الإنسان وتسيده على سائر المخلوقات، وانقياد ما 
 .عداه له من الكائنات

 الحيوانـات  ويتناول الفصل الثالث الحديث عن مقارنـة الإنـسان بـما عـداه مـن
دم بالنـسبة آأمـا الفـصل الرابـع فيبـين أن بنـي .. قـوي منـه في بعـض الحيثيـاتأوأنها 

لأجسامهم يستوون مع غيرهم في هذه الدنيا من جماد ونبات وحيوان، ولا تأثير لهم 
 .في عداه، بل التأثير لخالق الكون

النظر  أما الفصل الخامس فيتحدث عن مبدأ التساوي بين بني الإنسان بصرف 
وفي الفـصل الـسادس يوضـح الكاتـب . عن الألوان والطباع والميل للتمدين بالطبع

 .الكسل المعبر عنه بالدعة والسكون

 الـــصفات المـــشتركة بـــين الـــذكور والإنـــاث -: هـــذا ويتنـــاول البـــاب الثـــاني
 -:جاء الفـصل الأول ليتحـدث عـن.. وفيه أربعة فصول.. وخصوصيات كل منهما

o b e i k a n . c o m



 
 

 

أما الفصل الثاني .. رجل في بعض الصفات وافتراقهما في بعض آخراشتراك المرأة وال
وفي الفصل الثالث يتحدث عن .  استيلاء النساء على قلوب الرجال-:فيتحدث عن

 .أن المرأة ينبغي أن تتحلي بحسن المعاشرة والمعاملة والحلم

 . الاحتياجات الضرورية البشرية-: أما الفصل الرابع فيتحدث المؤلف عن

 : يتحدث الطهطاوي عن التعلم والتعليم وفيه تسعة فصول:  الباب الثالث وفي

جاء الحديث عن التعلم وأقسامه في الفصل الأول، بينما تناول الفصل الثاني مـا 
.. ينبغي لطالب العلم أن يتحلي به من صفاء الذهن والأكل من الطيبات مـن الـرزق

لبنــين في الــتعلم والتعلــيم وفي الفــصل الثالــث يتحــدث عــن مــشاركة البنــات مــع ا
 المدارســة والمطالعــة -:أمــا الفــصل الرابــع والخــامس فيتنــاول ..واكتــساب المعرفــة

واتساع دائرة المعارف، والاطلاع على التراث جميعه، أما الفـصل الـسادس فيتـضمن 
وفي الفـصل الـسابع ..  المنافسة بين المتعلمين حول اكتسابهم للمعرفة-:الحديث عن
وفي الفـصل الثـامن يتحـدث الكتـاب عـن ..  الروح والعقـل-:ف عنيتحدث المؤل

وأما الفصل التاسع من الباب الثالـث .. العلاقة بين الفنون الأدبية والعلوم الحقيقية
فيتحــدث فيــه المؤلــف عــن الطــرق والأســاليب المعينــة عــلى تقــدم العلــوم والآداب 

 .وطرق الحصول عليها واكتسابها

الـوطن وتمدينـه، وأن التربيـة والتعلـيم : يتحـدث عـن وقد جاء البـاب الرابـع ل
اشـتمل هـذا البـاب عـلى سـبعة . والمعارف من أعظم الأسباب لبناء الـوطن وتمدينـه

يتناول الفصل الأول والثـاني الحـديث عـن الـوطن وأبنائـه ومـا يجـب عـلى .. فصول
ة  مفهـوم الملـة والدولـ-:أما الفـصل الثالـث فيتحـدث عـن.. المواطنين نحو وطنهم

 قــصر وحــصر رتبــة -:أمــا الفــصل الرابــع فيتحــدث عــن.. ًعرفــا ومــا يتعلــق بــذلك
 -:أمـا الفـصل الخـامس فيتنـاول.. السلطنة وما يتصل بها عـلى الرجـال دون النـساء

أما الحديث عن الحرية العمومية والتسوية بين جموع الأهالي فقد جاء .. تمدين الوطن
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 تــضمن الحــديث عــن أن جميــع أمــا الفــصل الــسابع فقــد.. في الفــصل الــسادس
المخلوقات كانت منقادة للنواميس الطبيعية التي اختصت بها الحكمة الإلهية وذلـك 

 .قبل الأحكام الشرعية وإن كانت تلك الأحكام تتفق مع النواميس الطبيعية

 الـزواج والتـسري ومـا يتعلـق بـذلك -: وجاء الحديث في الباب الخـامس عـن
 -:ديث في الفصول الأول والثاني والثالث والرابـع عـنجاء الح..  فصوليةوفيه ثمان

ــة ــاض والبكــارة والثيوب ــسمرة والبي ــزواج والتــسري وال ــا الفــصل الخــامس .. ال أم
أمـا الفـصل .. والسادس فيتحدثان عن السمن والضمور والـسن والحـسن والجـمال

كـما جـاء الحـديث عـن ..  اسـتحباب الزينـة والطيـب للنـساء-:السابع فيتحدث عن
حبة والصداقة بين الزوجين في الفصل الثامن وقد دار الحديث في الباب الـسادس الم

وفيـه ..  تكوين الأسرة وحسن تربية النساء وما يترتب عليهـا مـن الفـضائل-:حول
ً الاجتماعـات مـن حيـث هـي خـصوصا -:تحدث الفصل الأول عـن.. خمسة فصول

 الـزوجين وصـدقهما في المحبـة  العفة والأمانة بين-:أما الحديث عن.. اجتماع العائلة
 .فقد جاء في الفصل الثاني

خطبــة الآبــاء والأمهــات لأبنــائهم وبنــاتهم  -: ويتحــدث الفــصل الثالــث عــن
ــات ــين والبن ــواد .. ووصــاياهم للبن ــاول الحــديث عــن أن الت ــع فيتن ــا الفــصل الراب أم

لفـصل وفي ا.. رة بيـنهما وبـين ذريـتهماـوالتحابب بين الـزوجين ممـا يعـزز حـسن العـش
ــة  الخــامس يتحــدث المؤلــف عــن بعــض الحقــوق لكــل مــن الــزوج والزوجــة وكيفي

 .مراعاتهما

عمـوم القرابـة وحقـوق بعـضهم عـلى :  وفي الباب السابع يتحدث المؤلف عـن
 -: الأول والثــاني والثالــث عــن-:تتحــدث الفــصول.. الآخــر، وفيــه أربعــة فــصول

ــر الوالــدين وفــضل العلــم والحــث عــلى تعليمــ ــة وب ه وآداب كــل مــن المعلــم القراب
 محبـة الأمهـات لأبنـائهن -:ن الثالـث والرابـع فيتحـدثان عـنأما الفـصلا.. والمتعلم
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 .وبناتهن وما يتعلق بذلك من التوسعة على العيال والمحبة الأخوية

 أما الخاتمة للكتاب فقد اشتملت على حفظ الصحة التي هـي أعظـم منحـة مـن 
 يتضمن الأول الحـديث عـما يتعلـق -:ة في فصلين للإنسان وتقع الخاتم- تعالي –االله 

       ات مـن كـلام المـصطفيرأما الفصل الثاني فيـشتمل عـلى نبـذة وشـذ. بحفظ الصحة
وهذا التبويب وتلك الفصول على هذا النحو شابها الكثير من الملاحظات ومـن  ^

ًذلك التكرار لبعض المعلومـات والتـداخل بـين الكثـير مـن الفـصول، خـصوصا أن 
ًالمؤلف جعل لكل فصل مجموعة من المطالب التي دائما مـا تـدون بـالهوامش الجانبيـة 
مــن صــفحات الكتــاب وهــي وإن كانــت تهــدف إلى إشــارات حــول معلومــات 
بالصفحات إلا إنها ربما شوهت الكتابة وأوقعـت الالتبـاس عنـد القـارئ، وهـذا مـا 

 .سوف نسوقه عند النقد والتحليل للكتاب
 

 محبـة الـنفس، وأنهـا إحـساس يبعـث عـلى -: يناقش الفصل الثـاني مـن المقدمـة
ًجلب كل ما يقدر عليه الإنسان إرضاء لنفسه وشـفاء لغليلهـا ومحبـة الـنفس هـذه .. ً

سبب اللذات والآلام، كما أنها تجلب الشهوات الجسمية والعقلية، فـالنفس البـشرية 
ا فيـه صـلاحها، وبـما يوافـق ميولهـا وضـعفها طبعت على أن يحسن لها حب النفس مـ

 أن يكثـر الإنـسان مـن مـدحها، وهـو حـب -:وولعها بالفخار وعلامة حب الـنفس
 .مذموم، ويدل على قلة العقل والأدب

 وهنا يوصي الطهطاوي من يقومون بالتربية بضرورة العناية بإطفـاء نـار الحـب 
ًللذات وللنفس عند المتعلمين ذكورا وإناثا، وهذا حـب :  هو طريق السعادة من بابً

 .لأخيك كما تحب لنفسك

فإذا لزم صاحب الفضيلة مذهبه وطالت عادته فيه كـان .. «:  يقول الطهطاوي
 . » أولي بالسرور
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تعويد الأطفال مـن سـني عمـرهم :  هذا ويناقش الطهطاوي في الفصل الثالث
مر من المؤلف على درجة وهذا الأ.. المبكرة على العقائد الدينية وفهم أحكام الشريعة

ن الأطفال يجـب أن يتغـذوا منـذ نعومـة أظفـارهم بحقيقـة إكبيرة من الأهمية، حيث 
العقائد الدينية والأحكام الـشرعية، وهـذا مـن أوليـات الفـرائض الواجـب تعلمهـا 

 .للأطفال

ــدة  ــوم العقي ــة وعل ــوم عام ــصيل العل ــل لتح ــة العق ــاوي إلى أهمي ــشير الطهط  ي
 جعـل العقـل لتمييـز الحـق - سبحانه وتعـالي -لخصوص، فاالله والشريعة على وجه ا

من الباطل، كما أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجـة بعـد 
وقد منح االله العقل للإنسان بصور متفاوتة، وفضل بعضهم عـلى بعـض في .. الرسل
أرجـح مـن عقـول وعقول الأنبياء أرجح من عقول العلماء، وعقول العلماء .. الرزق
.. وبقـدر تفـاوت العقـول يكـون التفـاوت في إدراك قواعـد الـدين والـدنيا.. العوام

ًفالعاقل إذا سمع معقولا غريبا استحسنه، والجاهـل إذا سـمعه قطـع بتكـذيب قائلـه  ً

    + *  ( ') & % $ # " !﴿ :  - تعـالى –قـال .. لضيق عقلـه

 .]٤٤: الفرقان[﴾   1 0 / . ,-

الكثــير مــن عجائــب صــنعه في الآفــاق وفي  -ســبحانه وتعــالي  -  وقــد أودع االله

ـــسموات ـــال .. ال   4 3 2 1 0 / . -﴿ :  - تعـــالى –ق

 . ]١٠٥: يوسف[ ﴾  7 6 5

 يناقش الطهطاوي الاستدلال بالمخلوقات على الخالق ومحاورة النفس والعقـل 
مـن رجعنـا .. «:  بعـد أن رجـع مـن إحـدى الغـزوات^يقول رسـول االله .. في هذا

والعقـل هـو الـذي يكـبح .. وهـو جهـاد الـنفس» ..الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر
 ألا تطيعـين مـن خلقـك وخلـق كـل شيء؟ فـإن -:فيخاطبهـا.. جماح النفس الأمارة
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وقـد ...  لابد لكل مخلوق مـن خـالق-: ما الدليل على ذلك؟ قيل لها-:قالت النفس
ل الخلــق عــلى معرفتــه بإظهــار  أن يخلــق المخلوقــات ليــداقتــضت حكمــة المــولي 

ــنعته ــال . ص ــالى –ق   C  D E F G H  I J K L M N﴿ :  -تع
O P Q R   ﴾]والاعتراف له - تعالي –والمقصود معرفة االله  ]٥٧، ٥٦:الذاريات 

 .بالوحدانية

 -:ً ثم يوضح الطهطاوي بأنه ينبغي تعليم الصغير ذكرا أو أنثي منذ بداية حياته
ً االله ووحدانيته وبـاقي صـفاته الواجـب معرفتهـا تفـصيلا في إقامة الدليل على وجود

 . ًالتفصيلي وإجمالا في الإجمالي

 وهنا يجب أن نؤكد أن الطهطاوي تطرق لأمـر واجـب وفريـضة مؤكـدة، وهـو 
والملاحظ للمنـاهج الدينيـة المعـاصرة يـري أن محتواهـا لا .. ريعةـتعلم العقيدة والش

لعقيـدة والـشريعة، والممارسـات التطبيقيـة عنـد من غرس ا. يفي بالأغراض المرجوة
تنبه له الطهطاوي منذ زمن بعيد، .. وهذا أمر على جانب كبير من الأهمية.. الأطفال

أما مناهجنا الدينية المعاصرة فالحاجـة ماسـة إلى إعـادة النظـر فيهـا .. وهذا يحسب له
يـة، ليـستقيم لتشتمل على الفكر وتحتـوي عـلى النـصوص القرآنيـة والأحاديـث النبو

 . فكر الطلاب ويتشبعوا بالمفاهيم الدينية والعقدية

 والمؤمل أن المخططين للمناهج الدينية في المراحـل الأولي مـن التعلـيم يـضعون 
نصب أعينهم أن تعلم العقيدة فرض عين عـلى كـل مـسلم، وأن الطفـل منـذ نعومـة 

ًأظافره لابد أن يتقن مفاهيم العقيدة قولا وعملا، لا شكلا ً  .ً وتقليداً

تعليم الأطفال أثناء تربيتهم أحوال المعـاد :  يناقش الطهطاوي في الفصل الرابع
كباقي  -سبحانه وتعالي  -والمعاش ليجمعوا بين معرفتهما، فمن المعلوم أن قدرة االله 

صفات المعاني وهي الإدارة والعلـم والحيـاة والـسمع والبـصر والكـلام ثابتـة القـدم 
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ــي  ــي الت ــأوه ــد به ــماتوج ــد الم ــاة بع ــون الحي ــا تك ــدم وبه ــد الع ــات بع   .. ا المخلوق

  ¡¢    � ~ s t u v      w x y   {z | }﴿: - تعالى –قال 

 أي كــما أوجــدهم مــن العــدم أول مــرة ]٢٠: العنكبــوت[﴾   ̈ § ¦ ¥ ¤   £
 كذلك يوجدهم بعد الفناء ثانية إن االله على كل شيء قدير

 الإنـسان في أحـسن صـورة وركـب فيـه - سبحانه وتعالي - هذا وقد صور االله 
العقل النوراني المضاف إلى الروح المتصرفة في الحـواس وألهمهـا بالحركـة الاختياريـة 

وحيـث أن ..  بما قضاه من خير أو شر أو طاعـة أو معـصيةالصادرة عن إرادة االله 
العقل النوراني بالقلب الإنـساني صـدق بوجـود الخـالق فلابـد أن يـصدق بملائكتـه 
ــوا الحــلال والحــرام، وعلــيهم نزلــت الــشرائع والأحكــام  ــه ورســله الــذين بين وكتب

 .الذي أيده االله بالمعجزات وعليه نزل القرآن الكريم» ص«وخاتمهم سيدنا محمد 

 يناقش الطهطاوي كيف برع اليونان في التربية، ولما كـان أفلاطـون قـد أعجـب 
هم عـلى ءلشعب اليوناني أن يربـوا أبنـابطريقة التربية لأبناء الملوك آنذاك التمس من ا

وكـان المعلمـون .. هذه الطريقة، يعلمونهم الشجاعة والقوة وعدم الخوف والجسارة
ًحدهم جعلـوه رئيـسا عـلى أيسوون بين الأولاد في التعليم، فإذا ظهرت النجابة عند 

ان، ًوهذا الطريق كان سببا في ظهور فحول الرجال عند اليونـ.. زملائه من المتعلمين
وقد انتظم النساء عند اليونان في سلك التربية فاكتسبن من التعلـيم فـضائل الرجـال 

ولم يكـن .. وبذلك ظهر في النساء ما يساوي الرجال في شجاعتهم.. وصحة الأبدان
فكـل .. تدريب النساء عند اليونان على اقتحام الخطوب بأفضل مما كان عند العـرب

وروبا لا يساوي قطرة من بحر بالنسبة لمـا كـان عنـد ما كان عند اليونان وعند أهالي أ
 .العرب والأمثلة على ذلك كثيرة

 وتربية الولد ينبغي أن تكون في بيت أبيه وأمه وهي التربية اللائقة للبيت، وكل 
وهـذا . امرأة لم تترب من خلال أمها في صغرها لم ترغب في تربيـة أولادهـا في كبرهـا
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ة الولــد يتفــق في كثــير منــه مــع أســاليب التربيــة، التوجــه مــن الطهطــاوي حــول تربيــ
ًخصوصا حين يسوي بين الأولاد في التعليم، وإن كان الطهطاوي في مواضع أخرى 
ــاء الملــوك والأمــراء، وهــذا ممــا يؤخــذ عــلى  ــة بعينهــا لأبن ــاب طالــب بتربي مــن الكت

ً يوضح فكرا معينا أو منهجا خاصا في التعامل مع هذه االطهطاوي، فهو لم ً ً  .لجزئيةً

 حقيقـة الإنـسان ونـسبته إلى -: يناقش الطهطاوي في الباب الثـاني مـن الكتـاب
غيره من المخلوقات، وبيان فضله على سائر المخلوقات سواء من حيث تميزه بالعقل 

 A B C D E F G @ ?  <﴿ :  - تعـالى –أو تسويته في الخلقة، قال 
IH  J     K L M  ﴾ ]نـسان بـالإدراك ليـستخرج  ويتميـز الإ]٨، ٧:الانفطار

» بـالروح«النتائج ويتبصر في العواقب ويميز الحـسن مـن الـضار، كـما تميـز الإنـسان 
 . وهي قوة الإرادة والميل النفسي للفعل أو للترك

.. ومـات ووجودهـا في مذكرتـهلفي الإنسان حفـظ المع - تعالى - وقد أودع االله 
 الـصفات مـن الناطقيـة والعقـل والإنـسان بهـذه. وبهذا يحـصل التفـاهم بـين النـاس

والإدراك، اهتدي إلى المعارف والعلوم والفنون والصنائع وقـد اهتـدي الإنـسان بـما 
 .أودع فيه من القوة العقلية اهتدي إلى المعارف والعلوم جميعها

ومن فضائل فطنة الإنسان أن الحيوانات بأسرها منقـادة إليـه، تحقـق لـه مـراده، 
 . والصيد والحروب والسباق والفروسيةمن الغذاء والحرث والسفر

ً الحيوانـات المستأنـسة والوحـشية سـلاحا  ومن الحكمـة الإلهيـة أن مـنح االله 
فخـصت الطيـور .. ًتدافع به عن نفسها، بما يناسـب كـل حيـوان ووفقـا لخـصوصيته

أما الإنسان فقد خـرج .. الجوارح بأظفارها، ووهبت لذوات الأربع مخالبها وقرونها

̧  ¶  µ﴿ :  - تعـالى –قـال .. ًمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيءمن بطن أ

¹ º » ¼ ½  ﴾]ضعف مخلـوق حـين يولـد أوالإنسان  ]٧٨: النحل
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 إلا بالتربيــة والتعلــيم، فوجــب تربيتــه وتعليمــه شيءًفــلا يعلــم شــيئا ولا يقــدر عــلى 
ن لا يصل وبهذا فالإنسا.. وإرشاده للمعيشة والتكلم وتعويده على أن يتفكر ويتأمل

 .إلى درجة المعرفة والكمال إلا بالمرور في طرق المشاق والمصاعب

 يناقش الطهطاوي تساوي بني البشر مع غيرهم في هذه الدنيا بالنسبة للجانـب 
فالآفـــات والأمـــراض .. تـــساويهم مـــع جمـــاد العـــالم ونباتـــه» أجـــسادهم«المـــادي 

سمية ليس أسعد من غيره كلها تدل على أن الإنسان من حيث مادته الج.. والحروب
ًمن الموجودات، فلا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يدفع عن نفسه مـا حكـم االله بـه 
ــاة  ــوك والرعــاة كالأزهــار تنعــشهم الحي ــى أن المل ــاة أو المــوت، حت ــيهم مــن الحي عل

ول أمـرهم للانعـدام ليـشاركوا الحيوانـات والنباتـات في ؤويطفئهم الـذبول حتـى يـ
لطة الإنسان على الكائنات ولا تدبيره لها في الحقيقـة إلا لمـا خـصه وليست س.. الفناء

االله به من الصفات المعنوية التي هي أسرار الناطقية فهو واسطة مـن وسـائط التـدبير 
بما أودعه االله فيه من السر اللطيف الخبير وهـو ترجمـان القـدرة الإلهيـة فتبـارك الـذي 

 . بيده الملك وهو على كل شيء قدير

ذا فلا تأثير للإنسان فيما كان وفيما يكون من حركة أو سكون لكوكـب مـن  وبه
الكواكب، أو تسكين شيء من الأرض أو تسيير ما يسير إلا بقـدرة إلهيـة لا تـستطيع 

 .أن تعارضها في ذلك القوة البشرية

 يناقش الكتاب التداخل بـين الأقطـار الحـارة والبـاردة والتكيـف بـين أجنـاس 
استواء الإنسان في أفراده وأنواعه بصرف النظر عن لونه وطبعه وبهذا ًالبشر جميعا، و

يخرج النسل بين الأبيض والأسود والعـربي والعجمـي والمتمـدن والمتبربـر وتتناسـل 
.. أمم الأقطار الحارة مع أمم الأقطار الباردة، فتتحسن الأخـلاق والطبـاع والأبـدان

نعمة الكلام وخـصه بقـوة الفكـر  - لىتعا -وهكذا فالإنسان مدني بطبعه، منحه االله 
 .والفهم ليدرك ما في الأشياء
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 وهنا لابد أن نؤكد اتفاق الطهطاوي مع علـماء الاجـتماع، بخـصوص التكيـف 
ــن  ــز م ــع التركي ــوان م ــكال والأل ــلى الأش ــة ع ــة الجغرافي ــر البيئ ــاس، وأث ــين الأجن ب

 .الطهطاوي على إسناد ذلك كله الله رب العالمين

المعـبر عنـه » الكـسل«:  في الفصل السادس من الباب الأول يناقش الطهطاوي
والإنسان .. بالدعة والسكون، ويبين أن السكون والحركة يتجاذبان بقوتين مختلفتين

ًدائما ينجذب للراحة ويميل إليها آناء الليل وأطراف النهار، كانجـذاب الأجـرام بـما 
ــدفع الل ــوة ال ــذب وق ــوة الج ــز فق ــل إلى المرك ــن الثق ــا م ــة فيه ــرام الجدي ــان في الأج ت

تجذب الإنسان للـسكون والارتيـاح، وقـوة » الدعة«فحالة .. موجودتان في الإنسان
ــلاح ــشاط والف ــة الن ــة إلى حرك ــز الدع ــن مرك ــه ع ــل تدفع ــان .. العم ــان القوت وهات

مـسببة عـن » الدعـة والـسكون«ومحبـة .. هما عـلى الأخـرىاحدإمتعادلتان لا ترجح 
قـال .. ة عن النفور من البطالة وإيثار الأعـمال الرشـيدةالشهوات، ومحبة العمل ناشئ

صـعود «: وقال بعـضهم» إن طلبت المورد العذب فاسلك طريق الصعب«: بعضهم
 .»الآكام وهبوط الغيطان خير من القعود بين الحيطان

 وهذا التوجه في فكر الطهطاوي يرينا المنهج التطبيقي في فكر الطهطاوي، وهو 
ريض عـلى العمـل وجعلـه في يقـين ووجـدان الـصبيان، حتـى منهج يقـوم عـلى التحـ

وهذا التوجه هو ما تنادي به التربية الحديثة التي تعمل على ربط .. ًيصبح خلقا فيهم
 .المنظر بالتطبيق والفكر بالعمل

 وحب الدعة يبعث الإنسان على أن يجر لنفسه جميع ملاذ الحواس، وأما الآمال 
مال الروح تجمع آو.. الروح وكمال التمدن والائتناسفتبعثه على الحصول على راحة 

 .فيه جميع أنواع السلطنة العقلية وترقبه وتقربه من الدرجة الملكية الخالصة

 وهاتــان اللــذتان المتباينتــان يظهــر أثرهمــا في جميــع بنــي الإنــسان عــلى اخــتلاف 
لـذة الدعـة محنـة درجاتهم سواء عند الملوك أو الرعايا، إلا أن لذة العمل منحة إلهية و
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 .»اطلبوا الرزق في خبايا الأرض«:  ^شهوانية قال 

لة حسن السعي طلـب تكثـير التناسـل والتوالـد وقـضاء اللـذة المباحـة  ومن جم
بالتزاوج والتوالد وهذه المزية هي خلاصة اللذة الشهوانية فهي مزية ممدوحة، ومـن 

ل والتمتع بما أحله االله حكمتها حب الذكر والأنثى بعضهما البعض للائتلاف والنس
وهكذا يبـين كيـف جمـع الطهطـاوي بـين التمـدين والائتنـاس في العمـل .  - تعالى –

 .والجهد والتعب

 ينـــاقش الكتـــاب في بابـــه الثـــاني الـــصفات المـــشتركة بـــين الـــذكور والإنـــاث 
ومـن المعلـوم أن النـاس يتفاضـلون بالعقـل والعفــة .. والمخـصوصة بأحـد الفـريقين

اعة وهي فضائل الإنسان الحقيقية الأصولية، وهـي فـضائل إنـسانية والعدل والشج
 .توجد في الرجال والنساء لكن على وجه مختلف في طباعهن

. خر أمله ويقتـسم معـه عملـه وقد خلق االله المرأة للرجل ليبلغ كل منهما من الآ
والمــرأة وإن كانــت مخلوقــة لمــلاذ الرجــل، ففــيما عــدا ذلــك فهــي مثلــه ســواء بــسواء 

ــلك أ ــى في س ــتظم الأنث ــادت أن تن ــى ك ــصفاته حت ــفاتها ك ــضائه وص ــضاؤها كأع ع
الرجــال، فــإذا أمعــن العاقــل النظــر الــدقيق في هيئــة الرجــل والمــرأة في أي وجــه مــن 

ًالوجوه لم يجد إلا فرقا يسيرا يظهر في الذكورة والأنوثة وما يتعلق بهما ً .. 

ري تتميز بها عـن الرجـل، ن للمرأة بقطع النظر عن تباين الجنس صفات أخإ ثم 
رشـق منهـا، أنحـف مـن خاصرتـه وأفقامتها في الغالب دون قامة الرجـل وخاصرتهـا 

ًورأسها بالنسبة لبدنها أقل حجما مـن رأسـه بالنـسبة لبدنـه وسـعة صـدرها دون سـعة 
 .ًوجميع أعضائها على العموم تلين وتنعطف، فالمرأة ألطف شكلا من الرجل.. صدره

 بذلك ينهج منهج القرآن في شأن المساواة بين المرأة  وأري أن الطهطاوي
والرجل، كما أنه سبق بفكره الثاقب الحضارات الحديثة التي تتحدث عن مساواة 
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 هــذا ويــستطرد الطهطــاوي في الحــديث عــن سرعــة نمــو الأبــدان عنــد النــساء 
كــما أن الــصفات الحــادة تكــون في .. وإدراكهــن قبــل الأولاد المــساوين لهــم في الــسن

النساء أقل من الرجال عدا صفة الغيرة فـيهن وفي الحـديث إن االله كتـب الغـيرة عـلى 
وبهن، فالغيرة غريـزة مركـوزة في نفوسـهن ويقابلهـا في النساء أي جعلها طبيعة في قل

ًوالمــرأة ألطــف طبعــا مــن الرجــال .. المحاســن حــبهن للوالــدين والأولاد والأزواج
رق حاشية ولكن قد تطرأ عليهن تغيرات نتيجة أسلوب التربيـة وأحـوال المعيـشة أو

 .عتياداتومن التروضات والا

كما أن الـذكور .. ن دون طباع الرجال ومع هذا كله فطباعهن في القوة والعنفوا
والإنــاث يــشتركان في الــصفات الخارجيــة كالحــسن والجــمال، إلا أن هــذه المــشكلة 

 لكـل مـن الـذكر - تعـالى –ًتنمحي عندما يبلغ كل منهما سنا يبـدو منـه مـا أعـده االله 
والأنثى مـن الاسـتعداد الحقيقـي والمعنـي الـصحيح الـذي خلـق كـل مـنهما لأجلـه، 

عرق التشابه بين الذكر والأنثـى بـالكبر، فيفقـد الـذكر الـشكل الأول الـذي فينقطع 
كان يتراءى فيه مع الأنثى من الوسامة والوضاءة، أما الأنثى فتستمر على نمـو بـدنها 

 ..ونضارته على وجه يبهر العقول والألباب

 بأن النساء أسـاتيذ الرجـال -:ً وإنني أرى أن الطهطاوي يبالغ كثيرا حين يقول
كـما .. رورـفي تلقي ذوق الملاذ وفي المؤانسة والمجالسة المعتادة في مجامع الأنـس والـس
دني إشـارة أأنه أشد مبالغة حـين يقـول بـأن الرجـل أطـوع لإذنهـا، فهـي تـتفهم دون 

فعقـل .. «: يقول الطهطـاوي.. قصر عبارة مما لا يدركه الرجل إلا بصريح العبارةأو
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ئتناسـية وعقـولهن القويـة ن مما يلطف الجمعيـات الاالنساء الغريزي وسهولة إدراكه
، فـإذا كانـت الأنثـى » الإدراك تسد بعض الأحيان مسد المعارف التي تجهلها النـساء

ًمع عقلها الغريزي ذات معارف كافية وظرائف شافية زاد عقلها كمالا على ما تعرفـه 

 .وبما فيها من الذكاء تدرك حقائق الإشارات

 (   ) ' & % $ # " !﴿ : لوالقــرآن الكــريم يقــو

 .]٣٤: النساء[﴾  ./ - , + *

نعم هناك بعض النسوة كما أشار الطهطـاوي ..  فكيف بالطهطاوي هذه المبالغة
في فهمهــا قتــل العبــدين لأبيهــا » مهلهــل«يتميــزن بالفراســة والــذكاء كفراســة بنــت 

يـة لا ومع ذلـك يبقـي أن تلـك حـالات فرد.. وغيرها من بنات العرب في الأقدمين
 .تصل إلى درجة التعميم

ً يتحدث المؤلف أيضا عن سلطنة النساء على قلوب الرجال ويبين أن الحيـاء صـفة 
للنساء لا يشاركهن فيها الرجال، وواجب التربية ألا تمس صـفة الحيـاء هـذه عنـد المـرأة 

ر لهام الشجاعة لهن، بل يكون ذلك للذكوإحد في أسواء بمحوها أو تخفيفها وألا يجتهد 
دون الإناث، فالمرأة تلهـم الرجـل الحـماس والإقـدام، وينـصرف الرجـال لحمايـة النـساء 
وهذا مركوز في جبلة الرجال من الميل لنصرة النساء، وهذا الطـرح مـن الطهطـاوي فيـه 

.. شطط، فهناك تداخل بين الصفات ومن الصعوبة بمكان الفـصل بيـنهما إلى هـذا الحـد
كـرم «فهذا على .. ًن كان أصيلا عند النساءإرة عند الرجال وًفربما يكون الحياء محمودا تا

 .من العذراء في خدرها» شد حياءأكان  ^االله وجهه وهذا محمد 

 ثم يعود الطهطاوي مرة أخـري ليبـين أن الحيـاء صـفة ضـعف خاصـة بالنـساء 
وهي في الحقيقة تقويـة لقلـوبهن فهـو عبـارة عـن سـلاح مـاجن يـستعبدن بـه فحـول 

 .ذا كانت شوكة النساء قوية بالحياءفبه. الرجال
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 ففي حياء النساء سلطنة على قلوب الرجال تبعثهم على أن يسلكوا دائما طريـق 
فجميـع مـا يـصدر مـن الرجـال ممـا .. مالفخار ليمـدحوا عنـد النـساء بحـسن أفعـاله

وما يأتيه الرجـال مـن نجـاح .. يستحسنه النساء يقوي سلطنتهن على قلوب الرجال
وصــلاح في الأشــغال إنــما هدفــه إعجــاب الزوجــات ليــشهدن للرجــال في الأفعــال 

 .بالفتوة والشجاعة والبراعة

 هذا وللنساء غير محاسـن التلطـف والظرافـة فـضائل أخـري كثـيرة بهـا سـعادة 
فقـد أودع االله في الأنثـى .. الرجال، حيث أن سعادة الرجال لا تتم إلا بوجود النساء

ــالفرح والــسرور أو الحــزن ًمــا لا يوجــد في الــذكور إلا نــادر ــأثر ب ا، وهــو حاســة الت
 قد خصهن دون الرجـال بتـدبير المعـاش والقيـام بالأشـغال كما أن المولي .. والألم

 .الضرورية وهذا ما أعدته لهن الحكمة الإلهية

 وينبغي على المرأة أن تتعود عـلى الـصفح والمـسامحة عـن أي صـفة قـد تكـون في 
لــم واللــين والرفــق وحــسن الخلــق حتــى تــستقيم وأن تــسلك مــسالك الح.. الرجــل

 .عضهم على بعضبفالرجال قوامون على النساء بما فضل االله .. الحياة

 ولا أري في هذا الـنمط التربـوي الـذي يؤكـده الطهطـاوي مـن ضرورة تعزيـز 
ن هـاتين الـصفتين أصفات الضعف والجبن عند المـرأة أثنـاء التربيـة وأثنـاء الـصغر و

تــا عنــد النــساء مــن ســني الــصغر فــما ذلــك إلا ليــدوم فــيهن الحلــم ن إذا بقيافــضيلت
ولمـا كـن «: يقـول الطهطـاوي.. نه شطط واضـحأوالانكسار والخضوع، لا أري إلا 

محرومــات مــن المناصــب والمراتــب والوظــائف مــن كــل مــا يكــسب النفــوذ وكــان 
ال ًن أن يوجدن لأنفسهن شمما على الرجـببحرمانهن من ذلك فيه كسر لأنفسهن أح

ًأصحاب المناصب عوضا عما فات منهن فاستعملن في ذلك الحيلة وطرق الاحتيـاط 
 .»....والاحتراس

 وأين هذا الشطط على المـرأة في هـذا العـصر مـن مـشاركة الرجـال في المناصـب 
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وإن كان هـذا لا يمنـع أن .. وفي المجالس النيابية وفي سائر الوظائف العليا في الدولة
 .لطيفة وخجولة وعلي درجة من الحياء والعفة تناسب أنوثتهاتكون المرأة ودودة و

 ينتقل المؤلـف بعـد ذلـك إلى مناقـشة الاحتياجـات الـضرورية البـشرية، فقـوام 
ًنـه خلـق لحكمـة عجيبـة ولم يخلـق عبثـا، والـنفس أالإنسان وانتظام أحواله يستدعي 

 الاجــتماع البــشرية لم تخلــق لتعــيش منعزلــة ومنفــصلة عــن أبنــاء جنــسها مجــردة عــن
ًوالائتناس مع ميلها إلى ذلك طبعا واضطرارها إليه وضعا ً. 

 يبين الطهطاوي أن من تكلف فـوق طاقتـه فقـد قـصم ظهـره بيـده، فـلا ينبغـي 
للعاقل أن يخترع احتياجات خياليـة يظـن أنهـا ضروريـة بالنـسبة إليـه ولا يقـدر عـلى 

عليــه ثــم يتحــدث عــن ًفعلهــا، فيعــود نفــسه عــلى مــا لا يــستطيع دائــما أن يستحــصل 
السعادة في المعاش والمعاد، وكيف أن حقيقة الـسعادة الأبديـة دنيويـة وأخرويـة بعـد 

 .أداء الفرائض الشرعية والتأدب بالآداب النبوية

 يبين الطهطاوي أن للإنسان عقلية بجوار الحسية، ويوضـح أن الأخـلاق هيئـة 
.. ثـة مـن غـير فكـر ولا رويـةفي النفس تصدر عنها الأفعال الحميـدة والأفعـال الخبي

يبـين ..  حامد الغزالي وربـما نقلـه عنـه وهـو الأرجـحىوهو في هذا يتفق مع الإمام أب
الطهطاوي أن الأخلاق الحميدة غريـزة في بعـض النـاس وأن الـبعض الآخـر يـصل 

 .والطبع غير التطبع.. إليها بالتربية والتطبيع

ً وأري أن الطهطاوي هنـا قـد لمـس وتـرا حـساسا ي غفـل عنـه كثـير مـن النـاس، ً
ًخصوصا حين يخلطون بين صفات يأتيها النـاس لعلـة ويحـسبها آخـرون أنهـا حميـدة 

 .والعكس صحيح

 وقد يكون في الناس مـن لا يقبـل طبعـه العـادة الحـسنة ولا الأخـلاق الحميـدة 
 . ونفسه مع ذلك تتشوق إلى المنقبة وتأنف من المثلبة لكن سلطان الطبع يأباه
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لطهطاوي في الباب الثالث عـن الـتعلم والتعلـيم، ويبـين أن الـتعلم  ويتحدث ا
والتربية المعنويـة .. جزء من التربية المعنوية، التي هي ترويض الذهن وتهذيب العقل

القسم الأول تربية النوع البـشري والـذي يعنـي تربيـة : عنده تنقسم إلى أقسام ثلاث
وهـذا ) لجـسمية وحواسـه العقليـةيعني تنميـة مـواده ا (الإنسان من حيث هو إنسان

 . القسم طبيعي ويكون في أيام الصبا وزمن الشبيبة

 أما القسم الثاني فلا يحصل إلا بتعليم أحكام الدين الواجب معرفتهـا عـلى كـل 
إنسان، وهـو مـا يعنـي تربيـة الأمـم والملـل، وهـو لا يحـدث إلا في المجتمعـات التـي 

م الثالث فهو التربية العمومية وتعني بتعلـيم أما القس.. ابتدأت في التمدن والعمران
الذكور والإناث في المكاتب والمـدارس وسـائر مؤسـسات المعرفـة التـي يجتمـع فيهـا 

 . للتعليم عدد مخصوص من المتعلمين

تعليم أولي ابتـدائي وتعلـيم ثـانوي :  وهذا القسم الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام
 ...تجهيزي وتعليم كامل انتهائي

ى أن الطهطاوي بهذا التقسيم يضع محددات داخل مبادئ وأسس وأصول  وأر
التربية، وإلا فالتقسيم تقسيم شـكلي ويـصعب الفـصل بـين التربيـة البدنيـة والحـسية 
والعقليــة مــن جهــة والتربيــة الدينيــة العقديــة مــن جهــة أخــري وهــذا تقــسيم وهمــي 

ًليا وروحيا ووجدانيا ودينيا ًفالتربية تعني بناء الإنسان من داخله وخارجه بدنيا وعق ً ً ً
ًوعاطفيا وجماليا لتصل في النهاية إلى شخصية سوية قادرة على مواجهه المـشكلات .. ً

 .وإيجاد الحلول المناسبة لها

توافقه حين بين أن ) القسم الثالث ( وربما توافق الطهطاوي في التربية العمومية
هو تعلـيم عـام يـشترك فيـه النـاس التعليم الأولي الابتدائي، و: هذا القسم يستوعب

ًجميعــا عــلى حــد ســواء، ذكــورا وإناثــا، أغنيــاء وفقــراء، يتعلمــون القــراءة والكتابــة  ً ً
 .والحساب والنحو والقرآن الكريم
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يلتفت إلى البراعة فيـه غالـب الأهـالي لـصعوبته، فينبغـي :  وأما التعليم الثانوي
ان الحــال كــذلك، أمــا في والطهطــاوي هنــا يتحــدث في عــصر ربــما كــ. الترغيــب فيــه

ًعصرنا الراهن فقد تبدل الحال وصرنا نلمح أن التعليم الثانوي لم يعد حكرا على فئة 
 .دون أخري

 وأما التعليم العـالي فيعنـي العلـوم الواجـب التبحـر فيهـا كعلـم الفقـه والطـب 
والفلك والجغرافيا، ويري الطهطاوي أنـه يجـب الاقتـصاد في تعلـم العلـوم العاليـة، 

معني أن من يطلب الاشتغال بالعلوم العالية لابد أن يكون صاحب ثـروة ويـسار، ب
فهذا التعليم يكون لأرباب الـسياسات والرئاسـات وأهـل الحـل والعقـد في الممالـك 

 .والحكومات

ًخصوصا أنه عايشهم   وأري أن الطهطاوي هنا يميل إلى أصحاب الجاه والثروة،
وأن الناس سواسية وأن التعلـيم .. وس الطبيعيوهذا يخالف النام.. وصار من ذويهم

ًلي فئة خصوصا إذا تميز المتعلم بفكر ثاقب وذكاء خارق، مراعـاة لإذابـة عًليس حكرا 
 .الفوارق بين الطبقات، فالتفوق والذكاء، يعد المميز الواحد لكل إنسان

يـار  ثم يعود الطهطاوي مرة أخري ليبين أنه يجب مراعاة رغبة المتعلمـين في اخت
وهو يعني بـذلك التوجـه نحـو .. التعليم الذي يناسبهم بعد انتهاء المرحلة الابتدائية

كما يتحدث الطهطـاوي في الفـصل الثـاني مـن هـذا . التعليم الصناعي وسائر الفنون
الباب من أنه ينبغي لطالـب العلـم المـشتغل بـه أن يـصفي ذهنـه بأكـل الطيبـات مـن 

قـال .. بما يسره االله له في كل شيء يسره ويفرحـهالرزق، فعلي طالب العلم أن يرضي 
يبـين الطهطـاوي أن » لا سرور يوازي سرور العلم ولا لـذة تـساوي لذتـه«: بعضهم

.. ومـا أشـبه ذلـك.. »العلم«وسرور الدهر » الجنة«فالسرور الأبدي : السرور أنواع
محتاجـة إلى نس الزوجية، الأمر الذي يجعل الزوجة ألذة : ثم يبين أن من لذات الدنيا

 .التعليم لإرشادهم في أمور الزوجية والعشرة وتربية الأولاد
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 ثم ينتقل الطهطاوي في الفصل الثالث إلى الحديث عن عدم التفرقة بين البنات 
والبنين في التعليم وأصول المعرفة والتربية، فتعليم البنات القراءة والكتابـة يزيـدهن 

ــا وعقــلا ويجعلهــن للمعــارف أهــلا  ًأدب ً ــه لمــشاركة الرجــال في الكــلام ً ويــصلحن ب
كما أن التعليم يمكن المرأة من العمل، وهذا يشغلها عن اسـتخدام أوقـات .. والرأي

  .الخ.. الفراغ في القيل والقال

أنه لا ينبغـي تعلـيم النـساء حتـى لا : ثم يلقي الطهطاوي باللائمة على من يقول 
وهذا مردود عليه .. سائل أو غيرهايقعن فريسة لوسائل غير مرضية من علاقات بالر

ومرجع هذا التـشديد هـو المغـالاة في الغـيرة .. بأن جميع النساء لسن على درجة واحدة
أما التعليم فهو في حقيقتـه عبـارة عـن تنـوير للعقـول بمـصباح المعـارف .. على النساء

نـه فالأدب للمرأة يغنـي عـن الجـمال، ولكـن الجـمال لا يغنـي عـن الأدب، لأ.. المقيدة
ًعرض زائل، وأيضا فآداب المرأة ومعارفها تؤثر كثيرا في أخلاق أولادها وقد ورد أن . ً

الــشفاء أم «: ً مخاطبــا^، فقــد قــال رســول االله ^ تعلــيم النــساء كــان في عهــد النبــي
 ).أي الخط والهجاء (»سليمان علمي حفصة الرقية كما علمتها الكتاب

حـدث عـن فوائـد المدارسـة والمطالعـة  أما الفصل الرابع مـن البـاب الثالـث فيت
وأن على طالب العلم أن ينتقي العلم الذي يلائم قدراته، فدراسـة العلـم .. والتعليم

وعـلي الإنـسان أن .. أفضل ما يشتغل به الإنسان وأحلي ما يصرف فيه أوقات حياتـه
 ..يختار من العلوم ما يتـسع لـه وقتـه، حتـى يحـذق فيـه فالحيـاة قـصيرة ومـدتها قليلـة

والكتـاب . والتعليم يزين العقول بالمعارف الصحيحة، والأسرار اللطيفة من العلوم
ًأعظم سمير وأفضل أنيس، لأنه يحكي لـك ولا يحكـي عنـك، إن أودعتـه سرا كتمـه 

 .ًوإن استحفظته علما حفظه

 ثم يتحدث في الفصل الخامس عن سعة دائـرة المعـارف والإطـلاع عـلى التليـد 
 معرفة الحلال والحرام، فكـل بـالغ عاقـل مكلـف بعلـم الحـلال وأولي العلوم.. منها
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والحرام، والعمل به لينال سعادة الدارين، لكونه علم وعمل بما فيه الـسعادة لمعاشـه 
وبهذا فأولي العلوم، العلوم الشرعية التي هي مـدار أحكـام الـبلاد وراحـة .. ومعاده

ــاد، وهــي معرفــة االله   والحــديث إذ هــي المقــصودة والتفــسير والفقــه - تعــالى –العب
بالذات وما سواها من العلوم والفنون فهي كالآلات والإعانات، فالعلوم الـشرعية 

 .وجب للحاجة إليهاأهي أهم مما عداها والاشتغال بها 

 من هنا فالاشتغال بالعلوم الشرعية من أهم العلوم كلها، وقد اهـتم المفـسرون 
وأما الفقهـاء فقـد اختـصوا بالاسـتنباط في .. يه وفهم معان- تعالى –بتفسير كلام االله 

ن تعلم الفنون والصنائع ممـا لا تـستغني عنـه مملكـة مـن إثم .. فقه الكتاب والحديث
 .الممالك

 ويبين الطهطاوي أن العرب العرباء كـانوا يجيـدون البلاغـة والبـديع بطبـاعهم 
.. لقـيس وغـيرهالمفطورة على الفصاحة، فكل عربي كان ملك القول وأميره كامرئ ا

كــما أن العــرب أجــادوا في المنثــور وفــضلوه عــلى المنظــوم، لأن الإعجــاز إنــما اتــصل 
 .بالمنثور دون المنظوم

طلاع تكون بالوقوف على الكتـب النفيـسة، فهـي  ويبين الطهطاوي أن سعة الا
 .ثمرة العقول وبها أصل التعلم

لتاسـع مـن البـاب  ثم ينتقل المؤلف في الفـصول الـسادس والـسابع والثـامن وا
ضـح قيمـة العقـل المنافسة في كسب المعارف بين الأقران، ويو: الثالث للحديث عن

والروح وأنها أصل الحياة، كما يتناول العلاقة بين الفنـون الأدبيـة والعلـوم الحقيقيـة، 
ًوأخيرا قيمة الرحلة في طلب العلم والطرق المسهلة له ويري أن التنافس يبعث عـلى 
الاجتهــاد للتفــوق عــلى الأقــران أو مــساواتهم أو الأخــذ عــنهم واستحــسان أفعــالهم 

والتنـافس . نتقل همته ليصعد إلى الفهم الدقيق للمعـارف والعلـومفيشاركهم حتى ت
لا شيء فيه من الحسد، فغرضه الدخول في ميـدان الـسباق لبلـوغ درجـة الكـمال أمـا 
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الــروح فهــي أصــل الحيــاة والحركــة ومــن متعلقاتهــا العقــل والقريحــة، فالعقــل قــوة 
 .ها من جوامع الحكمروحانية بها إدراك حقائق الأشياء وقياس بعضها ببعض بما في

 والعقل هو الوسيلة الوحيدة في التصور والتـصديق وتمييـز الحقـائق عـلى وجـه 
ًدقيق، فتنقسم فيه المعلومات، والمدرك لهذه الصورة هـو القريحـة، وهـي دائـما نـشطة 
فعالة ولادة تبرز عملها في الأشياء بفـن مخـصوص وإرادة مخـصوصة ولـيس بطريـق 

ة كامنة في الإنسان كمـون المعـادن في بـاطن الأرض تـبرز والقريح. الصدفة والاتفاق
 .بالبحث والإصلاح

 يتناول المؤلف بعد ذلك العلاقة بين الفنون الأدبية والعلوم الحقيقيـة، ثـم يبـين 
أن الفنون الأدبية المسماة بعلوم العربية كلهـا آلات للعلـوم الحقيقيـة عقليـة أو نقليـه، 

 . عما في الضمير بأحسن عبارة وأوضح إشارةوبهذا يتمكن الإنسان من التعبير

 يبين الطهطاوي أن الأمم التي جمعت بين العلوم الأدبية والحقيقيـة تحققـت لهـا 
ًالسعادة، وضرب الأمثلة ببلاد اليونان خصوصا في مدينـة أثينـا وهـي مدينـة حكـماء 

ًاليونان، وأيضا بلاد الرومان في زمن القيصر أغسطس، خـصوصا في مدينـة رو .. مـاً
ثم يثري الحديث عن ترجمة كتب اليونـان وفـضل العـرب في ذلـك ممـا يـسر وصـول 
العلوم القديمة وآدابها للعرب وللخلافة الإسلامية مع ما أضـيف إليهـا مـن تـأليف 

 .علماء المسلمين وتصانيفهم

 ثم يتحدث المؤلف عن طرق وأساليب تقدم العلوم والمعارف وأن ذلك يكمن 
.. ور في الممالك للأدباء والعلماء بالمكافأة اللائقة والتحف الثمينةفي تشويق ولاة الأم

 .وبهذا يسعي هؤلاء الولاة إلى إسعاد البشر والمجتمع بأسره

 وأري أن هذا التوجه من الطهطاوي ربما يناسـب العـصر الـذي عـاش فيـه أمـا 
ن تـصور شد قوة بكثير مأالآن فالتغيرات الاجتماعية المعاصرة فتحت مجالات كثيرة 

ثـم يتحـدث عـن الرحلـة في . الطهطاوي ونظرته للتواصـل العلمـي في نقـل المعرفـة
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للاسـتفادة منـه،  -علـيهما الـسلام  -ًطلب العلم مستشهدا برحلة موسي إلى الخـضر 
االله في طلب  بن عبد  مسيرة شهر إلى أنيساالله الأنصاري  بن عبد كما رحل جابر

مكـة إلى المدينـة في مـسألة واحـدة، قـال بـن الحـارث مـن  حديث واحد ورحل عقبة
ما أعلم أن لملك من الملوك رحلة في طلـب العلـم : القاضي الفاضل في بعض رسائله

 .إلا للرشيد فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ على الإمام مالك 

  يناقش الباب الرابع الحديث عن الوطن وتمدينه، وأن التربية والتعليم من أهـم
ًثم يبين أن حب الوطن غريزة في الإنسان قرويـا كـان .. وأعظم أسباب هذا التمدين

ثم يناقش كيف أن مصر ورد ذكرها في القرآن الكريم وأنهـا بلـد العلـم .. ًأو حضريا
والقــرآن والإيــمان وأنهــا خرجــت فحــول العلــماء وأن أهلهــا موصــوفون بالــشجاعة 

ة الـوطن مطلـب لإصـلاح هـذا الـوطن ثم يوضح المؤلف أن اتحاد كلمـ.. والشهامة
وتمدينه، وأن أي إنسان ينتمي لوطنه يفديه بكل ما يملك فهو عـضو في هـذا الـوطن 

وفي القديم كان بعض الدول كالرومان يجبرون المـواطن الـذي بلـغ .. بن من أبنائهاو
 .ًالعشرين عاما أن يقسم أن يفدي وطنه بكل ما يملك

أن تكــون أمــة حــين تتــصف بالــشهامة  يوضــح الطهطــاوي أن الأمــة تــستحق 
والشجاعة والذكاء والميل إلى المجـد والفخـار، ثـم يعـود الطهطـاوي للحـديث عـن 
التعليم وأن أبناء الملوك والسلاطين يتعلمون على يـد معلمـين مخـصوصين يتـصفون 
بكريم الصفات ويمكنون أبناء الأمراء والملوك من العلوم الإدارية وأصول السياسة 

 . والتدريب على الأمور السياسيةوالرئاسة

 وأمــا تربيــة أبنــاء عامــة الــشعب فهــي تربيــة عامــة عــلى مــا يتوافــق مــع فهمهــم 
قـيض لهـا  - تعـالى –وتستوعبه عقولهم، ثـم يتعـرض الطهطـاوي لمـصر ويبـين أن االله 

هتم بتحلية مصر بمحاسن الممالك فجـزاه االله عـن هـذا اخديوي مصر إسماعيل الذي 
 .السعي المشكور
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 ومرة أخري أري أن الطهطاوي حـين يفـرق بـين أبنـاء الأمـة في التعلـيم، فهـذا 
فالناس متـساوية في أصـل الخلقـة، .. يفقد الأمة والمجتمع الشعور بالعدل والمساواة

ــولي  ــز والم ــه العزي ــول في كتاب ــق [﴾  a  b ̀ _̂  ﴿ يق ــسان لأي  ]٥:العل والإن
ينتمي إلى الفقراء هو إنسان وهذا التوجـه إنسان، سواء من ينتمي إلى الأغنياء أم من 

من الطهطاوي في حد ذاته يعزز ويكرس الولاية في طبقة بعينها، إلى زمن قـد يطـول 
وقد يقصر، وهـذا أمـر بعيـد كـل البعـد عـن قـضية تـداول الـسلطة، وقـضية اعـتلاء 

 السلطة للأكفأ، وليس انحصارها في أسرة بعينها 

ة القـرآن وفـضل قـراءة القـرآن وفـضل سـورة  ثم ينتقل المؤلـف إلى آداب قـراء
ًالفاتحة وأن كل ما ورد في القرآن مفصلا تضمنته سورة الفاتحة، ولـذلك تـسمي بـأم 

القــرآن وأم الكتــاب وفاتحــة الكتــاب كــما تــسمي بالكافيــة، كــما لأن القــرآن الكــريم 
 .أساس العقيدة فهو منار الإسلام وبه تأسست الممالك وبمنهجه نظام الشرائع

يبين الطهطاوي أهمية إلمام الملوك والحكام بأحكام الشريعة المنبثقـة مـن القـرآن  
الكريم، وأن ذلك أيـسر عـلى الرجـال دون النـساء، ولـذلك فمعرفـة هـذه الأحكـام 
أوجب على الرجال، فالسلطنة تكون فيهم دون النساء، فالنـساء لا يـستطعن الإلمـام 

 والــسلطنة والخلافــة حيــث الخلافــة هــي بهــذه المعــارف الحكميــة المهمــة في المملكــة
 ولو كانت أو جازت أن تكون للمـرأة فكـان الأولي ^الإمامة العظمي وهي للنبي 

 .-رضي االله عنها-بها عائشة 

 ثم يناقش الطهطاوي هذه المسألة ويبـين أن بعـض أهـل الـسياسة يـري أنـه قـد 
مـن هـؤلاء : وضرب لـذلك أمثلـة.. تسم بعض النساء بملكات الرئاسة والـسياسةا

وكليوباترا ملكة مصر وشجرة الـدر » نينوى«بلقيس ملكة سبأ باليمن وسمرة ملكة 
 . كثيرنقرينة الملك الصالح ملكة مصر وغيره
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» هاتـاز«ويقال لها » آمنة« فمنهن الملكة ات وقد حكم مصر من النساء عدة ملك
مـدتها مـشتملة وكان ملكها قبل الهجرة بألفين وثلاثمائة وتسع وسبعين سنة وكانـت 

 .على الفخار فشيدت المباني وغزت بلاد العرب

 ثم يتحدث الطهطاوي عن التربية وأنها وسـيلة لتحـسين الأخـلاق وأنهـا سـبب 
وأن مما أعان .. للتمدين وكمال الرقي ويوضح أن حب الوطن شعبة من شعب الإيمان

لعلوم والتوسـع ر اـعلى التحضر والتمدين ترخيص الملوك للعلماء بتأليف الكتب ونش
وهذا ما تـم في أوروبـا تحـت قـانون الحريـة وإبـداء الـرأي، فالحريـة رخـصة .. في ذلك

 . حرية طبيعية وحرية سلوكية وحرية مدنية وحرية سياسية-:للعمل المباح وهي

 ثم يتحدث الطهطاوي عن الائتلاف الإلهي بين النساء والرجال تقول عائشة 
قدمنا حين ذكر  - سبحانه وتعالى - االله من شقوتنا أن« :-رضي االله عنها-

 p q r s t u    v w ﴿: قال تعالى» ...الشهوات
x  y z {   | } ~ ¡� ﴾ ]آل عمران :

 Y Z [ \ ] ̂ _  ` a b c﴿: وقال تعالى ]١٤
d e gf  h i j k l   m   ﴾]٢١: الروم[.  

ــزواج والتــسري وسرعــة  ــاب الخــامس في أمــور ال  يتحــدث الطهطــاوي في الب
ًزويج المرأة والاختلاف حول تفضيل السمرة والبياض في النساء، ثم يتحدث أيضا ت

عن البكارة والثيوبة والسمن والضمور والسن عند المرأة وأدوار العمر، ثم يتحدث 
 .عن المحبة والصداقة بين الزوجين وغير الزوجين

  يحتل هذا الباب مساحة كبيرة مـن صـفحات الكتـاب، أفـرط فيهـا الطهطـاوي
 .الحديث عن النساء كما أكثر من الأشعار وضرب الأمثال في طرق اختيار الزوجات

خر  ارتباط أحـد الـزوجين بـالآ-: يبين الطهطاوي أن عقد الزواج إنما يقصد به
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سـوداء ولـود خـير مـن « :^وقـال .. تحـاد بيـنهما للعفـاف والنـسلوإيجاد علاقة الا

ــيم ــسناء عق ــال »ح ــالى – وق  « µ ¶   ¹¸ º́  ³ ﴿:  - تع
 والولد من خـيري الـدنيا والآخـرة لأنـه إن عـاش كـان لـه ]١٥١:الأنعام[ ﴾¼½

 رزق على االله، وإن مات في صغره فإن ذلك يثقل ميزان والديه ويقودهما إلى الجنة 

 يناقش الطهطاوي قضية سرعة تزويج المرأة، واستحباب القليل من الـصداق، 
ثم يوضح أنـه ينـدب أن لا .. كثرة ولدهافاليمن في المرأة قلة مهرها وحسن خلقها و

كما يبين اجتناب تزويج المـرأة .. يزيد الرجل على امرأة واحدة، من غير حاجة ظاهرة
 المرأة السوء لبعلها كالحمـل الثقيـل عـلى الرجـل ففي حكمة داود .. سيئة الخلق

 .الكبير والمرأة الصالحة له كالتاج على رأس الأمير

ــيم  ــاوي تعظ ــح الطهط ــوي يوض ــسي والمعن ــمال الح ــول االله .. الج ــال رس  ^ق
قال » يوسف هذه الأمة «بن الخطاب  االله البجلي والذي سماه عمر بن عبد لجرير

 . »أنت امرؤ قد حسن االله خلقك، فحسن خلقك« :^له رسول االله 

فقـد هنـأ ..  كما يوضح المؤلف ضرورة التسوية بين البنين والبنـات في كـل شيء
ًأهــلا وســهلا بعقيلــة النــساء وأم الأبنــاء وجالبــة «ببنــت، فقــال ًبعــضهم صــديقا لــه  ً

 .الأصهار والأولاد الأطهار المبشرة بأخوة يتناسقون، ونجباء يتلاحقون

أودع في الإنسان الميل الفطـري إلى مـا يوجـب  - تعالى – ثم يبين المؤلف أن االله 
 . فكان الزواجالإنسانيبقاء النوع 

، تحـدث نة تعـدد الزوجـات ووجـوب العـدل بيـنه ويشير الطهطاوي إلى إباح
إني لغيور وما مـن امـرئ لا يغـار إلا « :^الطهطاوي عن الغيرة فقد قال رسول االله 

كم يزاحمن العلوج في الأسـواق، ءلا تدعون نسا«: وقال الحسن » منكوس القلب
باشر أن  أمر الم^كما يتحدث عن المباشرة وأن النبي » من لا يغار - تعالى –قبح االله 
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 بــاختلاف -:يستحــضر في قلبــه إرادة صــلاح المولــود ويــدعو االله بــذلك، ثــم يقــول
كـان -:وعـن أنـس .. الناس في تفضيل السمر عـلى البـيض والبـيض عـلى الـسمر

 وأفـرد الطهطـاوي ]أخرجـه الترمـذي[ أبـيض كـأنما صـيغ مـن فـضة ^رسول االله 
ًلأزهر، وأورد أشـعارا صفحات عدة تتحدث عن أن البياض مع الصفرة هو اللون ا

وكــان أجــدي بالطهطــاوي الاكتفــاء بإشــارات . ًومــديحا في كــل صــنف مــن النــساء
 .ات في هذا الباب دون الغلو في التوصيفروشذ

 - تعالى –قال ..  البكارة والثيوبة وتفضيل الأبكار-:ثم ينتقل إلى الحديث عن 

 :لواقعةا[ ﴾  q  r s    t u  v w x y ﴿ :في وصف نساء أهل الجنة

٣٧-٣٥[. 

 ثم يبـين المؤلـف اخـتلاف الأذواق في الـسمن والـضمور والأفـضل مـنهما وأن 
 -: قالـت-رضي االله عنهـا -وعـن عائـشة .. جهابذة النقـد يقـدمون المـرأة المجدولـة

 فلـم أقبـل عـلى شيء ممـا تريـده ^أرادت أمي أن تسمنني للدخول عـلى رسـول االله 
ويصل الطهطاوي إلى .. على كأحسن السمنحتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت 

نتيجة مفادها أن المـرأة المجدولـة التـي ليـست بالـسمينة ولا الـضامرة هـي الأفـضل 
 ..فخير الأمور أوسطها

 يناقش الطهطاوي أن العرب كانت تبقي على حب المرأة إذا استولت على قلب 
» المنــدليــبلي القمــيص وفيــه عــرف «: الرجــل في ســن الكــبر حتــى مــن بــاب قــولهم

فالصادق في حب من يهواه يستصحب الأصل ويري إبقاء ما كان على ما كـان فكـل 
لا ..«: وقـال بعـض العـرب»..ما انمحي من خارج العيان فهو موجـود في الأذهـان

) التـي تمـن عـلى زوجهـا (المنانة) كثيرة الأنين المريضة (ًتتزوج من النساء ستا، الأنانة
التـي ترنـو بحـدقتها إلى كـل شيء تـشتهيه  )الحداقـة(رالتي تحن إلى زوج أخـ( الحنانة

التـي تمكـث طـول النهـار تـشتغل في وجههـا حتـى  )البراقـة (وتكلف الـزوج شراءه
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إن االله لا « :^قـال رسـول االله ).. كثيرة اللغط في الكلام ()الشداقة( ،يصير له بريق
 -:ء لحاجبـه قال بعض الأمرا»..ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

رأيتـه يلـبس الكتـان في : بم عرفـت عقلـه؟ قـال: ًأدخل على عاقلا، فأتاه برجل فقال
الصيف والقطن في الشتاء، والملبوس العتيق في الحر والجديد في البرد، وكان رسـول 

كـما .. ً يختار لحاجته صـبيح الوجـه حـسن الاسـم طلبـا لاسـتجلاب القلـوب^االله 
إلى الوجه الحسن وصـاحب الخلـق الحـسن يفـرح الـنفس أجمع الحكماء على أن النظر 

ويزيل الوساوس والأفكار السوداوية، كما أن النظر إلى المرأة القبيحـة الـسيئة الخلـق 
 .كمجالسة الثقيل تثير الهموم وتجلب الغموم وتؤلم القلب

 ثم يتحـدث الطهطـاوي عـن الحـسن العـام وهـو مـا يـزين الزينـة ويستحـسن، 
مــا يخــتص بــه كــل عــضو مــن الــصفات كــالحلاوة في العــين، والحــسن الخــاص وهــو 

وبـين الطهطـاوي أن مـن .. والملاحة في الفم والجمال في الأنـف والظـرف في اللـسان
أعطي صفة الجمال لا يليق به التهتك والابتذال، ثـم يكثـر مـن سرد القـصص حـول 
تمني بعض الرجال الزواج من نـساء مخـصوصات لجـمال فـيهن وهـذا يطـول شرحـه 

مـن .. يصعب سرده سواء من النثر أو الشعر، إلا أننا نذكر أسـماء بعـضهم للفائـدةو
االله، فاطمـة  بن عبد بن على، وعائشة بنت طلحة سكينة بنت الحسن: هؤلاء النسوة

بن المنجا، وزينب بنت إبراهيم العثماني الشافعي، خديجة بنـت أحمـد زوج  بنت محمد
ًا وعفة وكرما وعبادة، وكانت تخلو عدة ليال ًشهاب النويري وكانت أكثر النساء دين

حمدة بنت زيد الأندلـسية التـي اشـتهرت : ًومنهن أيضا. ًللعبادة وتلازم الأوراد دائما
ًبــالأدب والتــصوف والغــزل والتعفــف وأيــضا عليــة العباســية بنــت المهــدي أخــت 

بـن عيـسي العبـاسي  هارون الرشـيد فائقـة الجـمال والأدب والعلـم، تزوجهـا مـوسي
ًومنهن أيـضا ولادة بنـت . وكان الرشيد يبالغ في إكرامها واحترامها ولها ديوان شعر

ي وعائــشة البيعونيــة وكانــت مــن أكــابر النــساء ـالمــستكني وســلمي بنــت القراطيــس
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 .المتصوفات مشغولة بالعبادة والزهد

 أما أزهـد الزهـاد وأتقـي التقيـات فهـي رابعـة العدويـة، حكـي عـن ذي النـون 
إذ رمتني المقـادير .. بينما أسير في بعض السياحة في الجبال والأودية: ه قالري أنـالمص

إلى واد يقــال لــه وادي المستــضعفين بــأرض مــصر، فتمــشيت فيــه حتــى انتهيــت إلى 
ساحل البحر وكان زمن النيل فاشتقت إلى الركوب في المراكب فجلست إلى الأرض 

سفينة عـسي أن تحملـوني معكـم، يا أهل الـ: ساعة وإذا بسفينة سائرة فقمت وناديت
فلم يلتفت إلى أحد منهم، فجلست وإذا بسفينة ثانية مقلعة فقمت إلـيهم ونـاديتهم، 

فجلـست : إن كان معك دراهم حملناك، وإلا فـاجلس مكانـك، قـال: فقالوا يا شيخ
وكانـت معهـم : ًوإذا بسفينة ثالثة مقلعة أيضا وإذا بها حس أوتار ونغمـة مزمـار قـال

فقمـت :  إسماعيل العدوية البصرية وهـي تـشرب الخمـر قبـل توبتهـا قـالرابعة بنت
ما أنت : عسي أن تحملوني معكم، فعرفني رجل منهم، وقال له يا شيخ: إليهم وقلت

نعم، فقال أنت رجـل صـالح، ونحـن قـوم عـصاه نـشرب الخمـر : ذو النون؟ فقلت
نـه بحـسني وجمـالي، يا قوم احملوه معكم وأنـا أفت: فكيف ركوبك معنا؟ فقالت رابعة

قال فحملوني معهـم وسـاروا حتـى توسـطن البحـر، فقـام شـاب فمـلأ الكـأس مـن 
ثم شرب الكأس وجلـس، وقـام مـن : ًالخمر ووقف به على رأسي وأنشد شعرا، قال

ًبعده شاب آخـر فمـلأ الكـأس ووقـف مثلـه وأنـشد شـعرا ثـم شرب ذلـك الكـأس 
أنـا أفتنـه بحـسني وجمـالي !! ن وجلس فقامت رابعة وقالت ما تقدرون على ذي النـو

يا ساقي أملأ الكأس فملأه فأخذته من يده ووقفـت عـلى جانـب الـسفينة : ثم قالت
يـا ليلـة بـات نـديمي بــها مليحـة الـردق كعـوب : ونظرت إلى ذي النون ثم أنـشدت

 شبهتــها والكـــأس فــي كفــها بدر الدجى يحمل شمس الصباح 

ويحك لقد شربت بكأس إذا شربـه : فقال.. ناشرب بكأسا ثم قالت يا ذا النون 
فنادت يـا ذا النـون .. العليل لم يحتج إلى طبيب، وإذا شربه الصادق لم يفتر عن الخالق
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فقلت يا جارية أو تشربين من .. إن لم تشرب من شرابنا وإلا فاسقنا أنت من شرابك
لمزمـار واسـمعوا مـا ًفإذا أبطلـوا الأوتـار واتركـوا ا: قلت!! قالت إي واالله !! شرابنا 

 : أقول، ثم قمت ونفضت مرقعتي وأنشأت أقول

 أحسن من قينة ومزمـــار في غسق الليل نغمة القـاري

  والجليل يسمعــه بطيب صوت ودمعـه جـاريهيا حسن

 وخده في التراب منعفـــر وقلبه فـي محبـة البــاري

 يقول يا سيدي ويا سنـــدي أشغلنـي عنك ثقــل أوزاري

واالله .. ًففزعت رابعة ووقعت مغشيا عليها، فلـما أفاقـت نـادت يـا ذا النـونقال 
 النـون وفوقف ذ.. لقد وقع دواؤك على دائي فاسقني من شرابك وزدنا من أشعارك

ًوأنشد شعرا فقامت رابعة وقطعت ما كان عليها من الحلي والحلل وعمدت إلى قلـع 
ا في البحر في ظلام الليل، فقال السفينة فقطعت منه قطعة وتسترت بها ورمت بنفسه

  < ..﴿فـإذا بهـا تنـادي عـلى الـبر .. وظن أنها قد غرقت.. وأسفي عليها: ذو النون

? @ A CB ..﴾ ]الخ الرواية وهي طويلة ]٤:الحديد. 

 ثم يعود الطهطاوي إلى الحديث على أن تحصيل الكمال للإنسان إنما يكون بضم 
 يتحدث عن اللباس والتحلي بالزينة وأن أحـسن كما.. الجمال الباطن للجمال الظاهر

كــما أن مــن الزينــة الــتحلي بالــذهب .. الحمــرة والــصفرة: الألــوان عنــد العــرب لونــا
 :قـال.. والفضة وأنواع الجواهر، وأنه يـستحب للرجـل والمـرأة التعطـر بالطيـب

وسئلت  »النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة: حبب إلى من دنياكم ثلاث«
كما أن الزينـة مـن .. هي الكحل والخضاب: لسيدة عائشة عن الزينة الظاهرة فقالتا

وأن المـرأة تحـب وجاهـة .. الرجل ممدوحة كالمرأة إلا أنها في كـل بحـسب مـا يلائمـه

 .]٢٢٨:البقرة[ ﴾  h i j  k ml ﴿: - تعالى –زوجها قال 
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 الـزوجين  ينتقل الطهطاوي بعـد ذلـك إلى الحـديث عـن المحبـة والـصداقة بـين
عـشق حـسي وهـو المجـرد عـن : وغير الزوجين كما يتحدث عن العشق وأنـه نوعـان

عــشق القلــب وهــو عــشق شــهواني ينتهــي بالوصــال، وعــشق القلــب وهــو العــشق 
ثـم يـستطرد في ذكـر .. الحقيقي وهو حـب قلبـي يرسـخ في الـنفس مـا دامـت أسـبابه

          وهــو اســتطراد .. العــشق عنــد العــرب وعنــد اليونــان وعنــد الرومــان وعنــد الفــرس
ومـع ذلـك يميـل .. في كتاب كهذا ولعالم ومفكر مسلم كرفاعة الطهطاويله لا محل 

الطهطاوي إلى توضيح أن أسباب العفاف عند العرب إنما هو ميلهم لحفظ النـاقوس 
ــش ــن ـوال ــافيا م ــصا ص ــابين ودادا خال ــين المتح ــب ب ــون الح ــي أن يك ــه ينبغ ًرف، وأن ً ً

 من صفات الكمال بين الزوجين أن يحترم كلاهمـا الآخـر وأن ينظـر الشوائب، كما أنه
إليه بعين الكمال، وحقيقة الأمر أن استطراد الطهطاوي في أكثـر مـن سـبعين صـفحة 
من الكتاب للحديث عـن المـرأة وجمالهـا والـزواج وكثـرة الاخـتلاف حـول الـسمرة 

حاجـة إلى إرهـاق والبياض والـسمنة والنحافـة، أري أنهـا أمـور ظـاهرة وليـست في 
 ..ًالذهن عند القارئ في أمور معلومة وهي لا تضيف جديدا لكل ذي لب

ون الإنسان وأنه ؤ وفي الباب السادس من الكتاب يتحدث الطهطاوي عن ش
وهو أصل .. اجتماعي بطبعه، يألف ويؤلف من بني جنسه، فهو يميل إلى الإئتناس

سب إلا بحسن تربية الآباء والأمهات وعمار الدنيا لا يكون ولا يكت.. لعمار الدنيا
وأساس ذلك صلاح الزوج والزوجة متى صدقت بينهما .. ًتتوارث كابرا عن كابر

         :  - تعالى –قال .. المحبة، لاسيما المرأة الصالحة فهي لزوجها ريحانة طيبة الرائحة

﴿Y Z [ \ ] ̂ _  ` a b c d e 
gf  h i j k l   m   ﴾]٢١: الروم[ . 

يتزوج الرجل المرأة لا يعرفها ولا تعرفه فلا «: ًوى أن رجلا قال يا رسول االله ر
تلك ألفة «:   يكون إلا ليلة حتى لا يكون شيء أحب إليه منها وإليها منه، فقال
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   c d e gf  h i j k l ﴿ : - تعالى – وتلا قوله »االله
m   ﴾]٢١: الروم[ . 

 فصاحة لسانه وجميل بيانه، كما أشار يتحدث المؤلف عن أن جمال المرء يكمن في
إلى أن العفــة والأمانــة مطلبــان أساســيان في دوام العــشرة بــين الــزوجين، وهــذا مــن 

وعقــد الـزواج ربـاط مقــدس يتوجـب تأديــة .. الفـضائل التـي يجــب الحـرص عليهـا
لكـل ديـن «: ^كما أن المرأة لا يليق لها سوى العفـة والحيـاء قـال .. حقوق الزوجية

  .» ق الدين الحياءخلق وخل

ــاف  ــبيل العف ــلوك س ــن س ــت ع ــأنما تنازل ــاء فك ــوب الحي ــت ث ــرأة إذا خلع والم
.. والصون، وخدشت ما ائتمنـت عليـه مـن حقـوق الزوجيـة وحفـظ سـبب الذريـة

لا عفة كالأمانة ولا غنى كالقناعـة ولا سـعادة كالتـدبر ولا ورع كـالكف ولا «: قيل
وورد أن فاطمة بنـت » .. راحة كالتوكلحسب كحسن الخلق ولا إيمان كالحياء، ولا

 . » نن الرجال ولا يرونهي لا يراللاتيإن خير النساء «:  قالت^رسول االله 

ويعـبر عنـه بـشرف الـنفس، وهـو مـا » العـرض« يتعرض الطهطاوي لتعريـف 
وحفـظ الـنفس يـأتي في منظومـة .. يحمل صاحبه على كرم النفس ويبعده عـن لومهـا

ب والعقـل ثـم يبـين أن محـاق الأخـلاق ومكارمهـا أسـاس حفظ الدين والمال والنس
ويبين أنها الرحمة، كما أن .. ثم يشرح الأمارات الدالة على الإنسان الكريم.. للعرض

 . من صفات اللئيم القسوة، ومن كرم أصله لان قلبه

لا تمكـن : وقيـل..  ممـا يـسمعءمن جالس أهل البدع تعلق قلبه بهم بـشي: وقيل
: ^قـال ..  وذم الابتـداعتبـاعالإيبـين الطهطـاوي مـدح ... ذنـكزائغ القلـب مـن أ

 وسبعين فرقة، اثنان وسبعون في النار وواحدة ناجية، وهى ما أنا اًستفترق أمتي ثلاث«
عـدم الحـرص، فـالحرص يـسلب : ومـن علامـات شريـف الـنفس» عليه وأصـحابي

» ًأزلا« مقـسوم والـرزق.. فضائل النفس لاستيلائه عليها، فيمنع من التوفر للعبـادة
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كـما أن الحـسد مـذموم، والحـسد بخـلاف .. لا يزيد بالتعب وإجهاد الـنفس في طلبـه
فالغبطة تمني النعمة دون طلب زوالها عمن رزقه االله إياها، أما الحـسد فهـو .. الغبطة

 .تمني زوال نعمة الغير

بـن  حكـي أن قـيس..  وذم البخل وأثـرههيوضح الطهطاوي قيمة الكرم وفضل
بنه زيد الفوارس فأتتـه في الليلـة الثانيـة بطعـام فقـال وأيـن اًان كريما فتزوج عاصم ك

 .أي الذي سيأكل معي» أكيلي«

ــار: يتحــدث الطهطــاوي عــن ــه.. الإيث ــن عمــر أن أهــدى لرجــل مــن : روى اب
ًإن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منـا، فبعثـه :  شيء، فقال^أصحاب رسول االله 

وممـا .. أي بيوت» سبعة أبيات«ًواحدا إلى آخر حتى تداولها إليهم، فلم يزل يبعث به 
ــي  ــوم^ورد في الزهــد أن النب ــال لأصــحابه ذات ي ــف أصــبحتم؟«:  ق ــالوا» كي : ق

نصبر على البلاء ونـشكر : قالوا» وما علامة إيمانكم؟«: ^أصبحنا مؤمنين باالله قال 
 .»ب الكعبةًأنتم مؤمنون باالله حقا ور«: على الرخاء ونرضي بالقضاء، فقال

: قـال بعـضهم.. ثم يبين المؤلف أن بقـاء الـذكر الحـسن بعـد المـوت حيـاة ثانيـة
ولعمري إن الزمـان الـذي يثنـي فيـه عـلى الميـت بعـد موتـه أحـسن عمريـه وأطـولهما 

 قال، قـال رسـول االله عن ثوبان  -رحمه االله  -وأشرفهما، وروي الإمام أبو حنيفة 
ولا يرد القضاء إلا الـدعاء، وإن العبـد ليحـرم الـرزق لا يزيد في العمر إلا البر «: ^

مـا زال جبريـل يوصـيني «:  قـال^ أما الجار فقد ورد أن رسول االله »بالذنب يصيبه
 .»بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

ثــم يتحــدث الطهطــاوي عــلى أن المقــادير الغالبــة لا تنــال بالمغالبــة وأن الأرزاق 
أن مباشرة الأسباب تنافي التوكل فقـد عمـي عـن ومن زعم . المكتوبة لا تنال بالشدة

أسباب الشر والخير، والتحقيق أن حق التوكل مبـاشرة الأسـباب مـع عـدم الاعـتماد 
ًعليها كما يشير إليه حديث الطير، وإنما يباشرها العبد أدبـا وامتثـالا لـرب الأربـاب، 
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لا : رشخمـسة مكتوبـة عـلى سـاق العـ«: ^قال رسول االله :  قالروي أبو هريرة 
راحــة في الــدنيا، ولا شــفاعة في المــوت، ولا حيلــة في الــرزق، ولا ســلامة مــن ألــسنة 

يجـب عـلى العاقـل أن يفعـل في دنيـاه خمـسة :  وقال بعـضهم»الناس، ولا راد لأمر االله
أن يهجر الحرص والأمل، وأن يواصل العلـم بالعمـل، وأن يجتنـب ارتكـاب : أشياء

ًأن يكـون واقفـا بـين الرجـاء والوجـل، وعلامـة الزلل، وأن يلاحظ قدوم الأجل، و

: ^وروي عنه . - تعالى –الخوف قصر الأمل، وعلامة الرجاء أن تحسن الظن باالله 
 وقيـل »لا يحـل لمـسلم أن يـذل نفـسه«: ^وقـال  »عليكم بالقناعة فإنها كنز لا ينفذ«

يم إلى حاجـة الكـر: ما السقم الذي لا يـبرأ والجـرح الـذي لا ينـدمل؟ قـال: لأعرابي
 كـان ^وروي أن النبـي .. لئيم فإن فوت الحاجة أهـون مـن طلبهـا مـن غـير أهلهـا

اللهـم إني أسـألك اللطـف عنـد «: يدعو بعد صلاة الصبح ثلاث مرات بـدعاء وهـو
 .»القضاء والسلامة في الدين والبركة في الرزق والغني بك عن خلقك

ًلحقــوق، وتجنبــا ًثـم يتنــاول المؤلــف الحـديث عــن إحــراز صــفة العـدل حفظــا ل
» اليـد العليـا خـير مـن اليـد الـسفلي«: ^قـال .. للظلم وإرضاء للخـالق والمخلـوق

ًإذا أراد االله بعبــد خــيرا ألهمــه الطاعــة وألزمــه القناعــة، وفقهــه في الــدين، «: ^وقــال
ًكتـسي بالعفـاف، وإذا أراد بـه شرا حبـب إليـه اكتفي بالكفـاف واوعضده باليقين، فـ
 .»ال فشغله بدنياه ووكله إلى هواه فركب الفساد وظلم العبادالمال وبسط منه الآم

 . وينبغي للإنسان أن تكون علانيته مطابقة لسره في أقواله وأفعاله

 يتحدث الطهطاوي عن العلم وأنه خير بضاعة وأن التكسب من الحلال رأس 
ن من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه ومـن كـا «:وعن علي .. مال القناعة

وطلـب الكـسب لازم كطلـب «: قال بعـضهم» في طلب المعصية كانت النار في طلبه
اية لنفـسه وعيالـه وقـضاء دينـه فوهو كسب أقل الك«فرض : العلم وهو أنواع أربعة

ًاية ليواس به فقيرا أو يصل بـه قريبـافوهو كسب الزائد على الك» ومستحب« وهـو » ً
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» ئـد عـلى ذلـك للتـنعم والتجمـلوهـو كـسب الزا«أفضل من نـوع العبـادة، ومبـاح 
وهو كسب ما أمكن للتفاخر والتكاثر وإن كان من حـل، وأفـضل الكـسب «وحرام 

وهـو «فـرض : ًالجهاد، ثم التجارة ثم الزراعة ثم الصناعة، والعلم أيضا أربعة أنـواع
ــسه ــوال نف ــرام في أح ــلال والح ــة الح ــرائض ومعرف ــه لأداء الف ــاج إلي ــا يحت ــم م » تعل

م الزائد على ما يحتاج إليه وليعلمه مـن يحتـاج إليـه وهـو أفـضل وهو تعل«ومستحب 
وهـو «وحـرام » وهو تعلم الزائد على ذلك للزينـة والكـمال«ومباح » من نقل العبادة

 .»..التعلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء

ثـلاث في الـدنيا :  ثم يتحدث المؤلف عـن ارتكـاب الزنـا فـإن فيـه سـت خـصال
خرة، أما اللاتي في الدنيا فيذهب البهـاء ويـورث الفقـر ويـنقص العمـر، وثلاث في الآ

وسـوء الحـساب وعـذاب النـار  - سبحانه وتعـالى -وأما اللاتي في الآخرة فسخط االله 
أعاذنا االله من النار وما قرب إليها من قول وعمل ورزقنا عفوه ومغفرته بمنه وفضله، 

ثـم يتحـدث المؤلـف عـن ذم ..  دنياه وآخرتهنتفع به فياوليس للإنسان من ماله إلا ما 
ولا يـتحلي .. الكبر وأنه دليل على صغر الهمة أما التواضـع فهـو دليـل عـلى علـو الهمـة

إن : الإنسان بصفة الكمال إلا إذا استوت عنده الأضداد عـلى اختلافهـا، قـال بعـضهم
 .االله خلق النفس شر الأشياء، وهي مطيتك وأنت محتاج إليها

لمؤلف على أن حسن عشرة الإنسان لأهله وخدمة إخوانـه وسـائر  ثم يتحدث ا
المؤمنون كالجسد الواحـد إذا اشـتكي منـه «: ^بني وطنه من محاسن الأخلاق، قال 

والإنـسان لا يؤخـذ بجنايـة غـيره، » عضو تـداعي لـه سـائر الجـسد بالـسهر والحمـى
ًوالأصل في الدماء العصمة عقلا ونقلا ور الـدنيا أربعـة علـم أن أمـا: قال بعـضهم.. ً

علامة : ^أشياء وهي الاعتقادات والعبادات والزواجر والآداب، وورد عن النبي 
 .حب االله حب ذكره وعلامة بغض االله بغض ذكره

 ضار »إن اللسان سبع: يقول بعضهم.. ً يتحدث المؤلف أيضا عن عفة اللسان
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  Ä Å Æ           Ç È É Ê     Ë ﴿:  -  تعالى –قال .. فإن لم توثقه عدا عليك
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  ..﴾ ]٢٤:إبراهيم[. 

حرفـة الزراعـة ثـم :  ثم يتحدث الطهطاوي عن أن أفـضل الحـرف بعـد الجهـاد
الخياطة ثم التجارة ثم ينتقل إلى طريقة خطبة الآباء والأمهات لأبنائهم عند العرب، 

زوجات مع وأنه قد كانت العادة أن الآباء والأمهات يصطفون لأبنائهم الأزواج وال
مراعاة الأصالة والأعراق والنباهة وحـسن الأخـلاق وجميـع الـصفات الباعثـة عـلى 

بنـه بـما يخـص عدم الشقاق الجالبـة للـوداد والوفـاق وقـد أوصي المعـلي المخزومـي لا
عليـك بتقـوى : بنـهالتأدب بالآداب الحسنة التي من جملتها عـشرة الأزواج، فقـال لا

 سنته حتى يصح عيشك وتقـر عينـك، وبإتباعمحارمه وطاعته، وتجنب  - تعالى –االله 
لـخ إ.. وإيـاك وهـذا الكـلام وكثـرة الـضحك والمـزاح.. فإنه لا يخفي على االله خافيـة

ًالوصية وهي طويلة وتنضح فكرا وأدبا لو   . لتزم به إنسان لحسن حاله ومآلهاً

عقل لمن لا :  ومن الوصايا التي أوصي بها العلامة السهروردي ابنه، قال يا بني
لا وفاء له، ولا مروءة لمن لا صدق له، ولا علم لمن لا رغبة له، ولا كرم لمن لا حيـاء 

لخ إ.. له، ولا توبة لمن لا توفيق له، ولا كنز أرفع من العلم، ولا مال أربح من الحلم
 .ًوصية طويلة أيضا تصب في مجال بناء الإنسان النقي التقي الورع

ي إلى جملة من الآداب العامة ويتحدث عـن فـضل  ثم ينتقل بعد ذلك الطهطاو
ًعاد بعض النـاس مريـضا فأطـال : وورد أنه.. عيادة المريض وفضل زيارة الأصدقاء

اللهم علمنا كيف نعود المرضي، ففهم منـه أنـه أطـال : عنده الجلوس، فدعا االله فقال
 ..عنده الجلوس فقام

بـن عـلي، قـال   الحـسينبـن بـن الحـسن االله  وفي وصية جامعة نافعة وصية عبد
رفـض اإني مؤد حق االله في تأديبك، فأد إلى حق االله، أي بني كف عـن الأذى و: بنهلا
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ستعن عـلى الكـلام بطـول الفكـر في المـواطن التـي تـدعوك فيهـا نفـسك إلى االبذا، و
حذر مـشورة االكلام، فإن للقول ساعات يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها الصواب، و

ــه يريــدك الجاهــل وإن كــان  ًناصــحا، كــما تحــذر مــشورة العاقــل إن كــان غاشــا، لأن ً
ًعلــم يــا بنــي أن رأيــك إذا احتجــت إليــه وجدتــه نــائما ووجــدت هــواك المــشورته، و

ًيقظانا، فإياك أن تستبد برأيك فإنه حينئذ هواك، ولا تفعل فعلا إلا وأنت عـلى يقـين  ٍ ً
ومعـاداة الرجـال فإنـه لـن أن عاقبته لا ترديك، وأن نتيجتـه لا تجنـي عليـك، وإيـاك 

 .تعدم فكر حليم أو معاداة لئيم

 التودد والتحابب بين الزوجين مما ينتج -: ثم ينتقل الطهطاوي بعد ذلك إلى أن
: - تعـالى –مـام الغـزالي يرحمـه االله يقـول الإ.. عنه حسن العشرة بينهما وبـين ذريـتهما

 القلـب بالمعـاشرة النـسل والتحـصين لكـسر الـشهوة وتـرويح: فوائد الـزواج خمـس
وآفـات .. والمحادثة ونحوها ومجاهدة النفس ورياضتها برعايـة الأهـل والقيـام بهـن

التخلـيط في الاكتـساب بـسبب العجـز عـن الحـلال، والقـصور عـن : الزواج ثـلاث
.. - تعـالى –القيام بحقوقهن واحتمال أخلاقهن والاشتغال بهن وبأولادهن عن االله 

جدت فيه الفوائـد أو بعـضها وانتفـت عنـه الآفـات فـلا وبعدها ينظر الأمر، فمتى و
شك أن الزواج في حقه أفضل، ومـن انتفـت عنـه الفوائـد واجتمعـت عليـه الآفـات 
فالعزبة في حقه أفضل وان تعاظمت الفوائد والآفات كما هو الغالـب فليـزن الأمـور 

ل قـا. حدهما عمل بموجـب الـراجحأبميزان الاعتدال، فإذا غلب على ظنه رجحان 
والتــودد بــين » تنــاكحوا تناســلوا تكــاثروا فــإني مبــاه بكــم الأمــم يــوم القيامــة«: ^

 .الزوجين يجلب المنافع ويكثر الرزق والثروة كما يفيد في تحسين تربية الذرية

ًحد الزوجين للآخـر فـن نفـيس وإن كـان صـعبا في أ كما يبين المؤلف أن إرضاء 
.. صاف بالعدل وقوة العقل وذكـاء الفطنـةحد ذاته، لأنه يستدعي كمال التربية والات

ــي  ــساء النب ــدين بن ــصور أن يقت ــع الع ــساء في جمي ــي للن ــوق .. ^وينبغ ــاك حق وهن
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ومـن واجبـات الزوجـة حفـظ مـال الـزوج .. وواجبات متبادلة بين الزوج والزوجة
ًفإنها راعية في مال زوجها، وأيضا عليها طاعته فيما أمـر بـه سرا وعلانيـة كـما يحـرم .. ً

 .المرأة بلا زوج أو محرمسفر 

 ثم يتحدث الطهطاوي عن أمور تخص ما يحرم على النساء من التـبرج والتـزين 
ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهـم بأهلـه«: ^قال .. إلا للأزواج  وعـن »ً

ذو : خبرني بأحبابك من خلقـك، قـالأيا رب :  قال أن داود بن عبيد  فضالة
ًكم للناس كما يحكم لنفسه، ورجلا آتاه االله مـالا فهـو ينفـق سلطان يرحم الناس ويح ً

 - تعالى – ورجل يفني شبابه وقوته في طاعة االله ه ابتغاء وجه االله وفي طاعة االله من
ويسن للزوج أن لا يمنع زوجته من زيـارة والـديها ولا الخـروج إلى المـسجد ونحـوه 

 .تملأ به الكتب الشرعيةويستطرد في هذا، وهي أمور معلومة و.. إلا لعذر

 كما يتحدث عن أن حياة العلم بالسؤال والعمل وموته بتركهما، وينبغي لمن 
وأسباب التكبر .. وعلي صاحب العلم أن لا يتكبر.. ن ينشره وألا يكتمهأًأوتي علما 

التكبر بالعلم، فالتكبر يسرع إلى العالم لأنه يري الناس دونه، : الأول: سبعة
ن ًقع منهم خدمته وتقديره، وأولي بمثل هذا أن يسمي جاهلا لأفيستجهلهم ويتو

الزهد : العلم الحقيقي هو الذي يعرف الإنسان به ربه ونفسه، السبب الثاني
النسب، فالشريف : والعبادة، لأن الزهاد يتزينون للناس بأخلاق الصلاح، الثالث

اء وذلك يدعو إلى الجمال وأكثر ما يجري ذلك بين النس: قد يستحقر غيره، الرابع
التفاخر بالغني حتي يستحقر الغني الفقير ويتكبر : الخامس.. التنقيص والغيبة

 Î Ï Ð Ñ      Ò Ó   Ô Õ Ö  × Ø Ù﴿ : - تعالى –قال .. عليه
Ú   ﴾]التكبر بالقوة، كما حكي القرآن عن قوم عاد: ، السادس]٣٤: الكهف :           

 ﴿Z [ \ ]   ^ _    ` a b c d fe g h i j  k 
l m n o qp r s t ﴾ ]التكبر بكثرة : ، السابع]١٥: فصلت
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الكرم التقوي والشرف «:  ^قال ..  شرف الخصالأالأتباع والتواضع من 
 .»التواضع

 ثم ينتقل الطهطاوي في الباب السابع إلى حقوق الأقارب بعـضهم عـلى بعـض 
 وواجبات المـتعلم، كـما وبر الوالدين وفضل العلم والحث على تعليمه وآداب المعلم

يتحدث عن محبة الأمهات لأبنائهن وما يتعلق بذلك مـن التوسـعة عـلى العيـال، كـما 
 .يتحدث عن المحبة الأخوية

مــور تتعلــق بالعلاقــات بــين الآبــاء أفــاض الطهطــاوي في هــذا البــاب في أ وقــد 
عن نواعها وفضل بعضها على بعض، كما تحدث أًيضا تحدث عن العلوم وأوالأبناء و

 لخ إ..المحبة بين الإخوة

داب العامة، وفيه تداخل وتكـرار  ويلاحظ أن هذا الباب به تنوع واضح في الآ
 .لكثير مما سبق في هذا الكتاب

 والقرابة هم الآباء والأمهات والبنون والبنات والإخوة والأخوات والأعمام 
الخالة، والعمات والأخوال والخالات وأولاد العم والعمة وأولاد الخال و

ثم يبين أن ... فالعصبات وأولو الأرحام قرابات مشتبكة وفي سلة النسب مشتركة
قسام خمسة منها بالقضاء والقدر أًمور الدنيا خمسة وعشرون قسما ترجع إلى خمسة أ

الثواب : وهي الأهل والولد والمال والسلطنة والعمر، وخمسة بالاجتهاد وهي
الأكل والشرب والنوم : ة، وخمسة بالعادة وهيوالعقاب والعفة والفروسية والكتاب

التواضع والصدق والوفاء والسخاء : والمشي والجماع، وخمسة بالجوهر وهي
: - تعالى –قال . الهيبة والذهن والذكاء والحياء: والحسب، وخمسة بالوراثة وهي

﴿8 9 :      ; < = > ? @ A   B C     ED F              
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X Y [Z \ ] ^ _ ` a   ﴾]وإذا رزق الإنسان ]٢٠: الحديد 
ومن فضائل الولد .. ًيضا بالمثل البناتأبأفضل البنين فهذا من حسن حظه و

 U V﴿ .. نهما يلحقان بأبويهما ببركة دعائه لهماأالصالح والبنت الصالحة 

W X Y Z  [ \ ] ^ _ ` a cb d       e f g              h   ﴾
 .]٢١: الطور[

فلكل شجرة ثمرة، وثمرة القلب ..  يتعرض الطهطاوي لقضية الرحمة للأبناء
كابرنا فمن لم أالبركة في «: ^وقال .. الولد، إن االله لا يرحم من لا يرحم ولده

..  كما يتحدث عن المال وحفظه بالزكاة»يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا
كما يبين أن العاقل إذا أصابته » ر ولا بحر إلا بمنع الزكاةما ضاع مال في ب«: ^قال

         : - تعالى –والناس متفاوتون، قال .. نائبة ينبغي له أن ينام لها حتي تنقضي مدتها

﴿6 7 8 9 : ; < = > ?  @ A B DC E GF 

IH J K L  M N    O P Q R   ﴾]بن  ، يقول أبي]١٧٢: الأعراف
ًرواحا ثم صورهم فاستنطقهم وآدم ينظر أعهم فجعلهم جم«: كعب في تلك الآية

لم لا «: ليهم فرأي الغني والفقير والمبتلي وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا ربإ
على  - تعالى –فهذا نص من االله » شكرأإني أحببت أن : قال« »سويت بين عبادك؟

نواع أل الحكمة في خلق الناس متفاوتين في صفة الكمال والنقص، حتي إنه جع
فلا ترى ذا بلاء إلا وهو ) أي ليستبين الشاكر من غيره (البلاء متفاوتة، إرادة الشكر

عالم بالخير للإنسان والأبدع  -سبحانه وتعالى  -وهكذا والمولى .. ًيرى أشد بلاء منه
له، وذلك بحكمتة البالغة، أن الأبدع مشروع هذا الحكم في هذا الوقت، فشرعه إلى 

 Z ﴿ : - تعالى –قوله ..  جاء ذلك الوقت مشرع خلافه فيشرعهوقت كذا، فإذا

يريد بهم اليسر ولايرد بهم العسر ويعفو عن كثير من  ]١٩:الشورى[ ﴾ \ ]
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سيئاتهم ولايؤاخذهم بذنوبهم ومن لطف االله بعباده أن ركبهم غريزة الشهوه، مخلق 
لحما ثم  -ه وتعالى سبحان -من النطفة العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم كساها ربنا 

 .ًأنشأها خلقا أخر فتبارك االله أحسن الخالقين

غـض :  يتحدث الطهطـاوي عـن المـروءه وأنهـا سـبعة، ثـلاث في الحـضر وهـي
بـذل الـزاد ومراعـاة : البصر وإمـساك الفـرج وأداء الأمانـة، وأربعـة في الـسفر وهـي

 الرفيق وإحسان الخلق وإدلال الدال إلى الطريق،

ً عن البر بالوالدين وأنه واجب شرعا وعقلا، وقال ييتحدث الطهطاو  ً           

 f g h i j k ml n  o p q﴿ -  تعالى –
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الأبناء ببر آبائهم، وأن هذا البر سببه يعود إلى ثلاثة  -سبحانه وتعالى  -وكلف المولى 

 والشعور والعدل والإنصاف والثالث نتيجة للأول وهو المصلحة الإحساس: هي
 .ضي سبق حسن المعاملة من الآباء لأولادهمـالخصوصية وتقت

 يتحدث المؤلف عن الزهـد ودوام النظـر في الـدنيا والتفكـر في سرعـة انـصرافها 
تهم وقلة الحاصل منها وغرور أكثر الخلق بالإقبال عليها ومصادقتها لهم عند كمال محب

أربعـة  - تعـالى –ويبين أن من أسباب زوال الإيـمان والعيـاذ بـاالله .. لها وإقبالهم عليها
تـرك الـشكر عـلى الإسـلام، وتـرك الخـوف عـلى ذهـاب الإسـلام وظلـم أهـل : أشياء

ه لأبويـه ئـثم يتحدث عن حقوق الولـد عـلى والـده ودعا.. الإسلام وعقوق الوالدين
طهطـاوي شـأنه في كثـير مـن القـضايا التربويـة وهذا قد سبق وبتوسع، ومـع ذلـك فال

ًوالآداب والأخلاق يعيد كثير منها في مواقع متفاوتة وهذا ممـا يؤخـذ عليـة خـصوصا 
 !!!وأنه يتطرق إلى أمور معلومة يدركها كثير من الخلق ويعيها كثير من الناس
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 ثــم يبــين الطهطــاوي حكمــة التنــزه عــن ســؤال الخلــق والاقتــصار عــلى ســؤال 
سيما لافهو أحق أن يقصد .. فإذا سألت فاسأل االله أن يعطيك ولا تسأل غيره.. الخالق

 - تعالى –ن العقل والنقل يدلان على أن التقرب إلى االله إثم .. وقد قسم الرزق وقدره
 .بطلب مرضاته والإحسان إلى خلقه من الأسباب الجالبة للخير والضد بالضد

 الأولياء من الممكنات وليـست مـن  يتحدث الطهطاوي عن الولاية وأن كرامة
المستحيلات أو الواجبـات، ثـم يتعـرض للـرد عـلى منكـر الكرامـات وأن مـنهم مـن 
يصدق بكرامات الأولياء الذين ليسوا في زمنهم ولا يصدقون بكرامات الأوليـاء في 

صــدقوا بمــوسي ..  «:وهــؤلاء كــما قــال الــشيخ أبــو الحــسن الــشاذلي .. عــصرهم
ثــم » ..، لأنهــم أدركــوا زمنــه^ة والــسلام وكــذبوا بمحمــد وعيــسي علــيهما الــصلا

رع والتخلـق ـمعرفة الـدين وأحكـام الـش: ًيوضح الطهطاوي أن للولي شروطا أربعة
 ..- تعالى –بالخلق الحسن والخوف من االله 

ً والعجيب أن الطهطاوي كـما أشرنـا قبـل ذلـك يكـرر كثـيرا مـن المحـاور التـي 
خـرى للحـديث عـن بـر الوالـدين وعقـوقهما وزيـارة يتعرض لها فها هو يعـود مـرة أ

 حامـد ىثم ينتقل لوضـع ترجمـة للإمـام أبـ.. القبور وما يترتب على ذلك من الثواب
 ويفيض في التعريف بنسبه ومولده وموطنه، كما يتحـدث عمـن مـدحوه، الغزالي 

ت ومن ذلك ما نقله المناوي في طبقات الأولياء وأن كتب الغزالي التـي صـنفها وزعـ
 جلاء القلـوب وأبـصارها على عمره فخص كل يوم أربعة كراريس، ومن كلامه 

 .يخصه بالذكر ولا يتمكن منه إلا الذين اتقوا

 ثم يبين استحباب دعاء التلميذ لأسـتاذه ولوالديـه في حـضورهم وفي غيـابهم، 
ي للعـالم كما يبين تأكيد احترام العلماء والقيام لهم وأنه من الآداب المستحبة، كـما ينبغـ

قـال .. ًألا يكون محبا للرياسـة والتعظـيم وتجنـب مـدح نفـسه والانتقـاص مـن غـيره
ــماء ــض العل ــم.. «: بع ــأذنوا له ــين أن ي ــي للمعلم ــين (وينبغ ــض ) أي للمتعلم في بع
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ًالأوقات باللعـب، ويكـون لعبـا جمـيلا غـير متعـب لهـم ليـستريحوا مـن كلفـة الأدب  ً
ن أومـع أسـتاذه و - تعـالى –ًون متأدبـا مـع االله كما ينبغي للمتعلم أن يك» ..والتعليم

أعط العلـم كلـك يعطـك : فقد قيل.. ًيكون مجدا في التعليم فلعله يظفر ببعض المواد
 .بعضه، ولكل مجتهد نصيب، والجزاء على قدر المشقة

           : -  تعالى –قال ..  ثم يوضح فضل العلم على المال، وأن الأرزاق مقسومة

 ﴿©  ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³ ´  ¶µ ¸ ¹ º » 
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.. وأفضل أوقات تحصيل العلم سن الشباب ووقت السحر وما بين العشاءين

والعلوم إما شرعية وإما أدبية وإما رياضية .. وينبغي أن يستغرق جميع أوقات المتعلم
ث الشريف، والأدبية أربعة الفقه والتفسير والحدي: والعلوم الشرعية.. وإما عقلية

علم اللغة وعلم الاشتقاق وعلم التصريف وعلم النحو : ًعشر علما على رأسها
رض قوعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوافي وعلم 

لخ إ.. لخ أما الرياضية فمنها علم التصوف وعلم الهندسة وعلم الهيئةإ.. الشعر
المنطق وأصول الفقه وأصول الدين والعلم الإلهي والعلم : هاوالعلوم العقلية من

 لخ إ.. الطبيعي

ًنه ينبغي للمعلم أن يكون متأنيا غير مبـادر بالاسـتعجال بالعقوبـة أ يوضح المؤلف 
وقـد ورد .. ًولا يؤاخذ أحدا بأول ذنب يصدره، لأن العصمة لمن سوي الأنبياء مفقـودة

 . عطي على الرفق ما لا يعطي على العنف إن االله رفيق يحب كل رفيق يعنه 

 ثم يبين المؤلف أن حفظ شيء من القرآن بمقدار ما تجوز به الصلاة فرض عـين 
على المسلمين، وحفظ فاتحة الكتاب وسـورة واجـب عـلى كـل مـسلم، وحفـظ جميـع 

 .القرآن على سبيل الكفاية على الأمة
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 لأبنــائهن ومــا  ويختــتم الطهطــاوي هــذا البــاب بالحــديث عــن حــب الأمهــات
 في - تبــارك وتعــالي -لهــي أودعــه االله إيــصحبه مــن شــدة الــشفقة والرأفــة وهــي سر 

ًقلوب الأمهات من خلقه جميعا، ثم يأتي المؤلف إلى خاتمة كتابه بالحـديث عـن حفـظ 
الصحة وما يتعلق بها، وأنها للإنـسان أعظـم منحـة، كـما يتحـدث عـن شـذرات مـن 

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكـل امـرئ «: قال .. هوهو بحر لا ينفد مداد كلامه 
مــا نــوى فمــن كانــت هجرتــه إلى االله ورســوله فهجرتــه إلى االله ورســوله ومــن كانــت 

  .» هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
 

  

ل الاعتقـاد، وعلـوم الـشريعة، وعلـوم فالكتاب جمـع الكثـير الغزيـر مـن أصـو 
الدنيا، واستشهد بالآيات والأحاديث، وركز على أهمية تعليم الصغير علم الاعتقـاد 
وهو ما تخلو منه المناهج الحديثة، كما ناقش الكتاب قـضية التربيـة والتعلـيم وأفـاض 

لم فيهــا بــصورة كافيــة، وبــين أهميــة العلــم والتعلــيم وواجبــات المعلــم وآداب المــتع
ًوالعلاقة بين العالم والمتعلم، كما أشاد بالدولة التي تضفي على العلم اهتماما، خاصـة 

 .وأنها الدولة الجديرة بالتفوق على سائر الأمم

  

تحدث الطهطاوي عن القـيم في أمـاكن متنـاثرة مـن الكتـاب، فتنـاول الحـديث  
يثار، والفرق بـين الحـسد والغبطـة، حسن الخلق، والزهد والكرم والبخل والإ: على

 الخ.. وشرف النفس، والرحمة

  

أفاض الطهطاوي في الحديث عن المرأة من حيث الحياء، والواجبات الزوجيـة، 
سواء في حضور الزوج أو في غيابه، كما تنـاول واجباتهـا في حـسن تربيتهـا لأطفالهـا، 

مه، كما تحدث عـن حـسن معاملـة المـرأة وأن ًوأن الطفل أمانة عند والديه خصوصا أ
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 .حسن المعاشرة والحلم من أهم صفاتها

 . لم يهمل الطهطاوي مشاركة البنات للبنين في التعليم وكسب المعرفة

  

أكثر الطهطاوي من الحديث عن الوطن وحب الوطن والحرية داخـل الـوطن،  
 .وتحقيق المساواة بين أبناء جميع الوطن

  

العفة، والأمانة، وصدق المحبة، فهذا ينـتج : من أهم ما يحقق الديمومة للزواج 
 .عنه حسن العشرة والذرية الصالحة

  

تناول الطهطاوي بر الوالدين في أكثر من موضع من الكتـاب، كـما تحـدث عـن  
 .القرابة وحقوقها

  

 .الصحة وهي للإنسان أعظم منحةًوأخيرا يتحدث المؤلف عن حفظ  

  

فالكتاب بحق إرشادات عامة، ليس فقط للبنـات والبنـين، ولكنـه يـشمل كـل  
شرائح المجتمع، أودع فيه الطهطاوي مـا يهـم حيـاة المـسلم في دينـه ودنيـاه وآخرتـه، 

 . والكتاب يخاطب العامة والخاصة من الناس

رساء قواعـد الثقافـة العامـة للإنـسان وبهذا يكون الطهطاوي قد وضع لبنة في إ
ًكائنا من كان، غنيا أو فقيرا، رجلا أو امرأة فجزاه االله عـن أمتـه خـير الجـزاء وأجـزل  ً ً ً

 .آمين يا رب العالمين.. مثوبته
 

  الإطــراءات والمــديح للحكــام ومــنهم الخــديوي إســماعيل، حيــث أكثــر
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ً الحديث شعرا ونثرا مشفوعا بالسجع ومن ذلك قولهالطهطاوي من ً فإنه أبقـاه .. «: ً
ــادي البيــضاء... االله كــما يحــاكي القــرآن الكــريم في مــديح الخــديوي » صــاحب الأي

ويبـدو أن طبعـه المهـام » ...حيث هو لمجد مـصر مبـدئ ومعيـد... «: ًإسماعيل قائلا
 اللــون مــن المــديح والوظــائف التــي شــغلها الطهطــاوي أضــفت عــلى أســلوبه هــذا

 .للحكام، فقد كانت تلك سمة العصر في ذلك الوقت وربما في غيره من العصور

  خلو الكتاب من علامـات الترقـيم، وبالتـالي يـصعب عـلى القـارئ العـادي
 .ًوالذي لا يحيط علما بقواعد اللغة، أن يحصل المعاني في سهولة ويسر

 بيـة، وأن التربيـة لا تفيـد تعرض الطهطاوي لقضية العلاقة بين الذكاء والتر
ــذكاء ــصبي ال ــ.. ال ــةوفه ــزة طبيعي ــال غري ــول ..  في الأطف ــي العق ــة تنم ــما التربي وإن

ويقـول . وبذلك فالتربية الحسنة في حـد ذاتهـا خـير مـن الـذكاء المتوسـط.. والإدراك
فإذا ربي المربي عدة أطفال مختلفين في الـذكاء متحـدين في التربيـة لا ... «: الطهطاوي

ــدر  ــاختلاف يق ــاؤهم ب ــف ذك ــل يختل ــذكاء، ب ــسويتهم في ال ــل إلى ت ــربي أن يتوص الم
 .استعدادهم الغريزي

الطهطاوي هنا يناقش قضية بالغة الأهمية في علم النفس التعليمي والتربوي، كما 

يمس قضية كثر فيها النقاش حول أثر الوراثة والبيئـة عـلى التربيـة، والعلاقـة بيـنهما، 

ولـد وعقلـه صـفحة بيـضاء تـصلح لأن يـنقش فيهـا علـوم والبعض يري أن الطفل ي

ومفاهيم شتي، وبذلك فالتربية والبيئة لهما اليد الطـولي في عمليـة التعلـيم، وآخـرون 

ًيرون أن الموروثات الجينية تلعب دورا كبيرا في التعليم وهذا ربـما الـذي يميـل إليهـا  ً

تخـيروا لـنطفكم «: ول يقـ الطهطاوي، وهو ما يتفق مع الفكر الإسلامي، فـالنبي

ُالود يتوارثإن .. «: بن الخطاب يقول وسيدنا عمر» فإن العرق دساس َ َ ُ ُّ َُ ْ «. 

  المرشـد الأمـين للبنـات والبنـين.. «على الرغم من أن الكتاب موسوم بــ.. «
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إلا أن نصوص الكتاب جاءت شاملة للكثير مما يفيد المجتمع بجميع شرائحـه، فقـد 
، وحقوق المواطنة، والسياسة، والاقتـصاد، والقوميـات، تحدث عن التعليم والتعلم

 .وغير ذلك.. وسرد الكثير من الروايات حول السلاطين وطرائق حياتهم

  يلاحظ أنه لا يوجد تخـريج لكثـير مـن الآيـات والأحاديـث، وربـما جـاءت
 .بعض الأحاديث غير دقيقة 

 لغـزلأفرد الطهطاوي مساحات كثيرة من كتابه في الحديث عن الحب وا ...
 .لخإ

  يميل الطهطاوي في فكره التربوي إلى التربية التقليدية، سواء في العلوم التي
وهــذا وإن كــان لا يلائــم . تــدرس أو في طريقــة التــدريس وأســاليب تحــصيل العلــم

العصر الذي نعيش فيه، إلا أنه ربما وافق عصر الطهطـاوي، حيـث لم تكـن الأدوات 
 .الوضع التي هي عليه الآنوالوسائل والتكنولوجيا منتشرة ب

 ــصول ــير في الف ــيم : ورد الكث ــول التعل ــع ح ــث والراب ــاني والثال الأول والث
والتعلم والمنافسة بين المتعلمين في اكتسابهم للمعرفة، وهو متضمن في كثـير منـه، إن 

ويبـدو أن الطهطـاوي غلبـت .. لم يكن كله في الباب الثالث، وهو تكـرار لا محـل لـه
 . في الكثير من نصوص الكتاب وحول قضايا بعينهاعليه هذه النزعة

  يميل الطهطاوي إلى انحصار وقصر الـسلطنة ومـا يتـصل بهـا، قـصرها عـلى
ًالرجال دون النساء، وإن كـان أحيانـا يعـترف للمـرأة بـامتلاك الـسلطنة كـما هـو قـد 

 .وغيرها مما هو متناثر بين نصوص الكتاب.. ملكة سبأ» بلقيس«: حدث في

 َحفل البا ًب الخامس والسادس بالحـديث عـن المـرأة، وصـنعا بـدنيا وجماليـا َ ً ً
كما أكثر الطهطاوي مـن ذكـر القـصص والأحـداث »  وثيوبةةًبياضا وسمرة وبكور«

حول الزواج من مشاهير وفحول اليونان والرومـان والعـرب مـن سـلاطين وأمـراء 

o b e i k a n . c o m
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 

 .وما كان يدور بين الأزواج

 أحيانـا للـرد عـلى صـلابة الرجـال، كما يتعـرض لمواصـفات المـرأة، وقـدرتها 
 .باستخدام أسلحة الخداع واللوم والمكر والحيل

 الكتاب في مجمله يصب في مجال الثقافة العامة. 

  يوجد الكثير من الملاحظات وردت في التحليل والنقد، حول أسباب لجـوء
 .رأةالمرأة إلى الحيلة والاحتياط والاحتراس، وأنه نتيجة الانكسار والضعف عند الم

  نه لم يراع إذابة الفوارق بـين طبقـات المجتمـع في أكما لوحظ على الطهطاوي
التعليم حيث خص الأغنياء والأثرياء بالتعليم العالي دون غيرهم، وهذا يفقد الأمة 

 .الشعور بالعدل والمساواة

*****
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